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لا يعـد الحديث عن الشـيوعيين 
في  سـهلً،  أمـراً  السـوريين 
خضـم الأزمـات التي تعيشـها 
الحـالي  الوقـت  في  سـوريا 
مسـألة  ولتعقيـد  جهـة،  مـن 
السـوريين  الشـيوعيين 
حافـظ  تجـاه  ومواقفهـم 
الأسـد منـذ انقـلب 1970، أو 
ماعـرف بالحركـة التصحيحية، 
الـذي  الحـزب  وانشـقاقات 
تحـول مـن حـزب واحـد تحت 
قيادة خالد بكـداش، إلى أربعة 

أحـزاب. لا يمكـن الحديـث عن 
دون  السـوريين،  الشـيوعيين 
الأول  الاتهـام  عـى  المـرور 
مـن  سـواءً  يلحقهـم،  الـذي 
أو  السياسـيين،  معارضيهـم 
مـن المجتمع غـر المسـيس، ألا 
ولم  بالإلحـاد،  اتهامهـم  وهـو 
يكـن هـذا الاتهـام صـادرًا من 
جهـات دينيـة معروفـة فقـط، 
ولم تكـن دور الإفتـاء في البلد 
العربيـة وحدهـا هي المسـؤولة 
أو المحرضـة عليـه، فهناك ربط 

دائـم بين الشـيوعية والظروف 
خاصـةً  أيضًـا،  السياسـية 
الاتحـاد  بحـرب  يتعلـق  فيـا 
أفغانسـتان. في  السـوفييتي 

إلى  الشـيوعية  الأفـكار  تعـود 
الفيلسـوف  بمذهـب  المؤمنـين 
الألمـاني  والاقتصـادي 
إلى  وتدعـو  ماركـس،  كارل 
وسـياسي  اجتاعـي  نظـام 
الإنتـاج  يعتمـد  واقتصـادي 
الملكيـة  ويشـيع  الجاعـي 
الاجتاعـي،  الطبقـات  ويزيـل 
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عنب بلدي - ضياء عودة

عـدة  عـى  بنـاءً  أهميـة  لهـا  الزيـارة 
محـددات، إذ تأتي بعد أشـهر مـن إعلن 
الكامـل عـى تنظيـم "الدولـة  القضـاء 
الإسـلمية" شرقي سـوريا، والحديث عن 
مسـتقبل المنطقـة الشرقيـة التي تمسـك 
بها "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
وتديرها أمريـكا، وتترافق مـع التحركات 
التركيـة لإقامـة منطقة آمنة عـى الحدود 
الفاصلـة مـع سـوريا، كخطـوة لحفـظ 
الأمـن القومي لهـا وإبعـاد أي تهديد له.
كـا جـاءت الزيـارة مـع توتـر تعيشـه 
المنطقـة الشرقيـة بـين بعـض العشـائر 
مدينـة  في  حدتـه  وزادت  و"قسـد"، 
والتـي  الـزور،  ديـر  بريـف  الشـحيل 
طالبـت  مظاهـرات  خـروج  شـهدت 
التحالف الدولي بوقـف انتهاكات القوات 
الاعتقـالات،  تعـدت  والتـي  الكرديـة، 
ووصلت إلى مقتل شـبان بتهمـة الانتاء 

الإسـلمية". "الدولـة  لتنظيـم 
السـورية  الثـورة  أحـداث  مطلـع  منـذ 
اتخـذت السـعودية موقفًا واضحًـا بدعم 
المعارضـة السـورية والثـورة، التي خرج 
فيهـا مليين السـوريين ضد نظـام حكم 
الأسـد في سـوريا، ومـع مرور السـنوات 
لم تغـر مـن موقفها عـى العلـن، بعيدًا 
والـذي  الطاولـة،  تحـت  ترسـمه  عـا 
ربمـا يكـون "ثامـر السـبهان" المهندس 
لـه، وهو الرجـل الـذي يتخطـى الحدود 
ويكسرهـا دون بروتوكـول يرتبـط بعمله 
الأمنيـة  الخلفيـات  ذي  الدبلومـاسي 

والعسـكرية.

دبلوماسي خلفياته أمنية.. من عميد 
إلى سفير فوزير 

ولـد السـبهان في الريـاض عـام 1967، 
وفي شـهر تشريـن الأول 2016، أسـند 
لـه منصب وزيـر الدولة لشـؤون الخليج 
جديـد  منصـب  وهـو  وزيـر،  بمرتبـة 
اسـتحُدث مؤخـراً بناء عـى تعليات من 
الملـك سـلان بـن عبـد العزيـز، بعـد أن 
كان سفراً للسـعودية في العراق، وقبلها 

السـعودي  العسـكري  الملحـق  بمنصـب 
بعـد  ركـن"،  "عميـد  برتبـة  لبنـان  في 
عملـه كمسـاعد لقائـد مجموعـة الشرطة 
والحايـة  للأمـن  الخاصـة  العسـكرية 

بـوزارة الدفـاع السـعودية.
لم ينحصر عمل السـبهان ضمـن الأروقة 
السـعودية فقـط، سـواء الدبلوماسـية أو 
العسـكرية والأمنيـة، بـل عمـل كضابط 
أمـن وحايـة لعـدد مـن وزراء الدفـاع، 
ديـك  الأمريـي،  الدفـاع  وزيـر  بينهـم 
تشـيني، ووزيـر الدفاع البريطـاني، توم 
كينـج، ورئيـس أركان القـوات المشـتركة 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الفريق 

باول. كولـن  أول 
شـخصية  بقيـت   2015 عـام  حتـى 
العسـكري  الإطـار  ضمـن  السـبهان 
والأمنـي كضابـط برتبـة "عميـد ركن"، 
والتـي توقـف عندهـا، لتنقله السـعودية 
إلى العمـل الدبلومـاسي، وكانـت بداياته 

في العـراق، كشـخصية مكلفـة بإعـادة 
العلقـات المقطوعـة منـذ حـرب الخليج 
في عـام 1990، لكن الواقـع كان مخالفًا 
لذلـك، إذ اتضحـت أهدافـه التي رسـمتها 
بمجابهـة  العـراق  في  السـعودية  لـه 

يفـسر  مـا  وهـو  الإيـراني،  التوسـع 
مهاجمتـه لــ "الحشـد الشـعبي"، بعـد 

بـدء عملـه في بغـداد.
في  وجـوده  خـلل  السـبهان  وانتقـد 
العـراق "الحشـد الشـعبي"، وقـال إنـه 
"غـر مقبـول" مـن قبـل العرب السـنة 
المناديـة  الأصـوات  فتعالـت  والكـرد، 
تدخلـه  بدعـوى  العـراق  مـن  بطـرده 

العراقـي. بالشـأن 
بعـد أقـل مـن عـام مـن وجـوده فيهـا، 
غادر السـبهان العراق دون تسـمية بديل 
لـه، الأمر الـذي أدى إلى تراجع مسـتوى 
تمثيـل السـعودية في العـراق إلى قائـم 
بالأعـال حتـى الآن، لكـن ذلـك لم يؤثر 
عى نشـاط السبهان، إذ اسـتمرت زياراته 
إلى العـراق، وكان آخرهـا إلى كردسـتان 
في   ،2019 حزيـران  مـن   12 العـراق، 
أثنـاء مشـاركته بمراسـم تنصيـب رئيس 
ونـشر  بـارزاني،  نيجرفـان  الإقليـم، 
في  الرسـمي  حسـابه  عـبر  لـه  صـورًا 
المعتـاد  بزيـه  فيهـا  يظهـر  "تويـتر"، 
بالعبـاءة والشـاخ، كـا نشر صـورًا له 
مـن العاصمـة بغداد، في نيسـان 2019، 
وعنونهـا بـ "مـن بغداد محبـة لا تنتهي 

)...( طعـم العروبـة الأصيـل".

طابع عشائري قبَلي 
يعـود السـبهان بأصوله لعشـرة شـمر، 
تاريخـي  ثقـل  لهـا  أسرة  مـن  وهـو 
ثقلهـا  إلى  بالإضافـة  كبـر،  وسـياسي 
العربيـة  المملكـة  في  الاجتاعـي 
طيبـة  علقـات  وتربطـه  السـعودية، 
مـع عشـائر العـراق والمنطقـة الشرقيـة 
لسـوريا، وهو مـا تعمل عليه السـعودية، 
وتحـاول اللعـب عليه في الفـترة الحالية.
ويعتـبر جبـل شـمر في منطقـة حائـل 
شرقـي الجزيـرة العربيـة الموطن الأصلي 
في  اليـوم  المنتـشرة  شـمر،  لعشـائر 
السـعودية والكويـت والعـراق وسـوريا 

والأردن.
في الزيـارة الأخرة التي أجراها السـبهان 
مرتديـًا  يكـن  لم  الشرقيـة  المنطقـة  إلى 
زيه المعتـاد )العبـاءة والشـاخ(، وظهر 

مـن شـيوخ ووجهـاء  عـدد  جانبـه  إلى 
العشـائر في ديـر الـزور وريفهـا، الأمر 
الـذي يعطي مـؤشًرا عى نية السـعودية 
كسـب العشائر في شرق سـوريا، وتفعيل 
للمنطقـة،  الجديـد  بالمسـتقبل  دورهـم 
خاصـةً بعـد التوتر الذي ظهـر إثر إعلن 
إنهاء نفـوذ تنظيـم "الدولة الإسـلمية"، 
وتوجـه الحديـث لمرحلـة الاسـتقرار بعد 

القضـاء عـى "الإرهاب".
الـدور  في  يسـر  السـبهان  أن  ويبـدو 
المحـدد لـه بدقـة، والـذي لا يقتصر عى 
تقديـم العشـائر العربيـة شرقي سـوريا 
إلى واجهـة الإدارة في المنطقـة، بل للعمل 
التمـدد الإيـراني،  أيضًـا عـى مواجهـة 
بمسـاعدة أمريكيـة، كـا هـو الحال في 
تعمـل  التـي  السياسـة  وهـي  العـراق، 
تصديرهـا  وتحـاول  الريـاض  عليهـا 
الشـؤون  وزيـر  السـبهان،  بواسـطة 
العراقيـة والسـورية واللبنانيـة بمقـدار 

أكـبر مـن الشـؤون الخليجيـة.
كـا يبـدو أن السـعودية تنـوي وضـع 
في  وخاصـةً  سـوريا،  في  لهـا  قـدم 
التـي تشـهد سـباقاً  الشرقيـة،  المنطقـة 
النظـام  قبـل  مـن  عليهـا،  للسـتحواذ 
السـوري وروسـيا وتركيا، التي تصطدم 
بسياسـتها معهـا، وتدفـع حاليًـا لإقامـة 
منطقـة آمنـة عـى حدودها، تبعـد خطر 
"الإرهـاب" وتعـزز أمنهـا القومـي مـن 

خللهـا.  
زيارة السـبهان إلى شرقي سـوريا ليست 
الأولى بـل سـبقتها واحـدة، في تشريـن 
بعـد  الرقـة  مدينـة  إلى   ،2017 الأول 
السـيطرة الكاملـة عليهـا مـن يـد تنظيم 
حينهـا  وكانـت  الإسـلمية"،  "الدولـة 
في  الأمريـي  الرئيـس  مبعـوث  برفقـة 
التحالـف الـدولي، بريت ماكغـورك، في 

عيسى. عـين  بلـدة 
وذكـرت صحيفـة "عـكاظ" السـعودية، 
آنذاك، أن زيـارة السـبهان كانت للوقوف 
وتـأتي في  المدينـة،  الأوضـاع في  عـى 
الأمريـي  السـعودي-  التفاهـم  إطـار 
والاسـتقرار  الأمـن  إعـادة  حـول 
الريـاض  مناقشـة  بعـد  الرقـة،  إلى 

الإعـار. إعـادة  وواشـنطن 
في حين قـال اللـواء السـعودي المتقاعد، 
موقـع  مـع  مقابلـة  في  عشـقي،  أنـور 
مـن  القصـد  إن  الجديـد"  "الخليـج 
الزيـارة أساسًـا هـو التحضـر لمـا بعـد 
إحلل السـلم في سوريا، مشـراً إلى أن 
"المملكـة العربية السـعودية وبعض دول 
الخليـج تريد أن تسـهم في إعـادة إعار 

سـوريا، وخصوصـاً مدينـة الرقـة".
دوائـر  مـن  القريـب  وأضـاف عشـقي، 
صنـع القـرار في الريـاض، أن الزيـارة 
الأمريكيـين،  مـع  بالتنسـيق  جـاءت 
وبمرافقة جـرال أمريي، و"يبـدو أنهم 
أبلغـوا السـوريين بخصـوص الزيـارة"، 
مشـراً إلى أنـه لم يصـدر أي تصريح من 
"الحكومـة السـورية" حـول أن الزيـارة 

تشـكل اسـتفزازاً، بحسـب قولـه.

"الرجل الوفي".. التحرك في لبنان
ينشـط السـبهان عبر حسـابه الشخصي 
جانـب  إلى  كبـر  بشـكل  "تويـتر"  في 
تحركـه عـى الأرض، وباتـت تغريداتـه 
المواقـف  لتوضيـح  وسـيلة  المنتظمـة 
السـعودية وإرسال الرسـائل من خللها، 
خاصـةً أنـه الرجـل الـوفي لسـلان بن 
بـن  محمـد  العهـد  وولي  العزيـز  عبـد 
سـلان، والـذي كتـب تغريـدة لـه، في 
تشريـن الأول 2018، قال فيهـا، "محمد 
بـن سـلان، إذا تحـدث وضـع النقـاط 
عـى الحـروف ويثبـت يومًـا بعـد آخـر 
أنـه قائـد أمـة إسـلمية وعربيـة، وهمه 
الارتقـاء بهـذه الأمـة، فهنيئاً لنا بـه قائدًا 
في ظل سـيدي خادم الحرمـين )...( أدام 

اللـه عـزّ المملكة قيـادة وشـعباً".
العـراق  عنـد  تقـف  لم  السـبهان  أدوار 
وسـوريا، بـل امتـدت إلى لبنـان، التـي 
دخل سـاحتها السياسـية في عام 2016 
لخطـوة  دعـاً  جـاءت  زيـارة  ضمـن 
في  الحريـري،  سـعد  الـوزراء،  رئيـس 
ذلـك الوقت والتـي قضت بتبني ترشـيح 
العاد ميشـال عون لرئاسـة الجمهورية، 
وأزالـت جليـد عـشرة أشـهر مـن التوتر 
بـين لبنـان والمملكـة عى خلفيـة مواقف 

"حـزب اللـه" اللبنـاني.
وهاجم السـبهان، في أيلـول 2017، عبر 
صفحتـه عـى "تويـتر" "حـزب اللـه" 
اللبنـاني بألفـاظ لاذعـة، وحـذر مـن أن 
لبنـان سـيدفع ثمـن مارسـاته. وبعـد 
أن اسـتقال رئيـس وزراء لبنـان، سـعد 
الحريـري، غـرد السـبهان قائـلً، "لبنان 
كـا  أبـدًا  يكـون  لـن  الاسـتقالة  بعـد 

قبلهـا".
"لـن  تغريدتـه،  في  أضـاف  السـبهان 
نقبـل أن يكـون لبنـان بأي حـال، منصة 
لانطـلق الإرهـاب إلى دولنا وبيـد قادته 

أن يكـون دولـة إرهـاب أو سـلم".
الحديـث  دار  التـي  الثـلث  المناطـق  في 
حولهـا سـابقًا يمكـن اعتبـار السـبهان 
الـذي  السـعودية  الدبلوماسـية  رجـل 
يحُسـن إيصال رسـائل بـلده، وهو ليس 
متخفيـًا أو متواريـًا عن الأنظـار بل رجلً 
خبراتـه  تقـل  لا  للسـعودية  "جامحًـا" 
الأمنيـة والعسـكرية عن السياسـية منها، 
النفـوذ  مواجهـة  بمهمـة  مكلـف  وهـو 
أقـدام  وتثبيـت  جهـة،  مـن  الإيـراني 
بـلده في مناطـق الصدامات مـن جهة 
أخـرى، بانتظـار تصريحاتـه الخاصـة 
شيء  ولا  المقبلـة،  الأيـام  في  بسـوريا 
يمنعـه مـن ذلـك، فالوضع في سـوريا 
لا يختلـف عـن العـراق أو لبنـان التـي 
أوصـل رسـائل بـلده بخصوصها عى 
المـلأ بتغريـدات لا تـزال محفوظـة عبر 

حسـابه حتـى اليـوم.

ثامر السبهان.. رجل السعودية "الجامح" 
يتحرك في سوريا دون بروتوكول

وزير الدولة السعودي ثامر السبهان )تعديل عنب بلدي(

تتخطى مهام وزير الدولة السعودي، ثامر السبهان، شؤون الخليج كما هي موكلة إليه، وتتجاوز ذلك إلى العراق ولبنان وسوريا التي خرج 
فيها مؤخرًا من المنطقة الشرقية، الخاضعة لسيطرة قوات كردية، ضمن زيارة أجراها مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، جويل رابيون، والسفير 

الأمريكي، ويليام روباك، التقى فيها عددًا من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس محافظة دير الزور.

السبهان يسير في الدور 
المحدد له بدقة، والذي 

لا يقتصر على تقديم 
العشائر العربية شرقي 

سوريا إلى واجهة 
الإدارة في المنطقة، 
بل للعمل أيضًا على 

مواجهة التمدد الإيراني، 
بمساعدة أمريكية

https://www.enabbaladi.net/archives/307886
https://www.enabbaladi.net/archives/307886
https://www.enabbaladi.net/archives/307886
https://www.enabbaladi.net/archives/307886


03 أخبار سورياعنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 382 - الأحد 16 حزيران/يونيو 2019

عائلات تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

عناصر من هيئة تحرير الشام على جبهات ريف حماة الشمالي - حزيران 2019 )وكالة إباء(

عناصر من الدفاع المدني يخلون ضحايا جراء القصف الذي استهدف جنوبي إدلب- 15 حزيران 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص 

الروسـية في خلـط  المحاولـة  تمحـورت 
تحـركات  ثلثـة  طريـق  عـن  الأوراق 
عملـت عليهـا في يـوم واحـد، وسـعت 
مـن خللهـا لتغيـر الواقـع العسـكري 
عـى الأرض، والـذي تتصـدره فصائـل 
مواقـع  عـى  بالسـيطرة  المعارضـة، 
جديـدة والاحتفـاظ بهـا، رغـم الكثافـة 
النارية مـن الطران الحـربي والمروحي، 
وعـى رأس المناطـق: تـل ملـح، الجبين، 
مدرسـة الضهـرة، التـي كانت محسـوبة 
السـوري،  النظـام  نفـوذ  مناطـق  في 
وعجـزت الفصائـل عـن السـيطرة عليها 

الماضيـة. السـنوات  في 
بمحافظـة  الخـاص  الواقـع  وينحـصر 
هـا  رئيسـيين،  طرفـين  بـين  إدلـب 
توصلتـا  واللتـان  وتركيـا،  روسـيا 
اتفـاق  إلى   2018 أيلـول  شـهر  في 
"سـوتشي"، الذي قـى بوقف إطلق 
وإنشـاء  المحافظـة،  في  كامـل  نـار 
منطقـة منزوعـة السـلح بـين النظـام 

والمعارضـة. السـوري 

استعصاء على الأرض
بقـراءة الواقـع الميداني عـى الأرض في 
ريف حاة الشـالي والغـربي عى مدار 
40 يومًـا مضـت، لم تتمكن قوات الأسـد 
وروسـيا من إحـراز أي تقـدم "ملموس" 
عـى الأرض، عـدا عـن بلـدة كفرنبـودة 
في  تـدور  المواجهـات  تـزال  لا  التـي 
محيطهـا، وصولًا إلى قريـة القصابية في 
الريـف الجنـوبي لإدلـب، والتـي دخلتها 
الفصائـل مؤخـراً، واسـتولت فيهـا عى 
ذخـرة وعتاد عسـكري وانسـحبت دون 
أي تثبيـت، في تكتيك جديـد اعتمدته في 

آخـر الهجـات التـي قامـت بها.
الريـف  دائـرة  ضمـن  الجنـوب  وإلى 
المعارضـة  فصائـل  تمكنـت  الحمـوي 
مـن الاحتفـاظ بمواقعهـا الجديـدة التي 

سـيطرت عليهـا مؤخـراً، والتـي تعتـبر 
"اسـتراتيجية" قياسًـا بالمواقـع المحيطة 
القواعـد  بقصـف  اسـتمرت  كـا  بهـا، 
الروسـية وآليـات النظـام السـوري التي 
تحـاول التقـدم إلى المنطقـة عـى فترات 

متقاربـة.
مـا سـبق كان دافعًـا لروسـيا إلى القيام 
بعـدة تحـركات، بينهـا إعـلن "تهدئة" 
وكانـت  الحـالي،  حزيـران  مـن   12 في 
مـن طـرف واحـد، لكـن دون أي تطبيق، 
بقصفهـا  الأسـد  قـوات  اسـتمرت  إذ 
وهجاتهـا، وعى الجانب الآخر اسـتمرت 
التوصـل  ونفـت  بضرباتهـا  الفصائـل 
لأي اتفـاق مـن شـأنه إيقاف المعـارك أو 
الانسـحاب مـن المواقع الجديدة، بحسـب 
ما قـال الناطق باسـم "الجبهـة الوطنية 
للتحريـر"، ناجي مصطفـى لعنب بلدي.
التحـرك الثـاني الـذي أقدم عليـه الروس 
هـو قصـف نقطـة المراقبـة التركيـة في 
منطقـة شـر المغـار بجبل شحشـبو في 
 40 مـن  بأكـر  الغـربي،  حـاة  ريـف 
قذيفـة هـاون، أسـفرت عن إصابـة ثلثة 
وزارة  أعلنـت  مـا  وفـق  أتـراك،  جنـود 

الدفـاع التركيـة.
واتهمـت وزارة الدفاع الروسـية، فصائل 
المراقبـة  نقطـة  باسـتهداف  المعارضـة 
التركيـة بريف حـاة، بينا هـددت تركيا 
عـى لسـان وزيـر خارجيتهـا، مولـود 
جاويـش أوغلـو، بالرد في حال اسـتمرار 
الاسـتهدافات، قائـلً "إذا اسـتمرت هـذه 
الهجات عـى قواتنا فسـنقوم باللزم".

وإلى جانـب التحركات السـابقة، تحدثت 
لفصائـل  مواقـع  قصـف  عـن  روسـيا 
المعارضـة بعد تقديـم تركيـا إحداثياتها، 
بيـان،  في  الروسـية"  "الدفـاع  وقالـت 
إن الطـران الـروسي اسـتهدف مواقـع 
فصائـل المعارضة بأربع ضربـات جوية، 
"وفـق الإحداثيـات التـي قدمهـا الجانب 

الـتركي".
دفاعهـا  وزارة  عـبر  نفـت  تركيـا  لكـن 

الأمـر، وقالـت إن "الخـبر الـذي تداولته 
بعض وسـائل الإعلم بخصـوص قصف 
عـى  بنـاء  الروسـية،  الجويـة  القـوات 
الإحداثيـات التـي تقدمهـا تركيـا، مواقع 
هجـات  يشـنون  الذيـن  الإرهابيـين 
عـى نقـاط المراقبـة التركيـة، عـار عـن 

الصحـة".

ما أهمية تل ملح والجبين؟
الأرض  عـى  الميـداني  الواقـع  اختلـف 
في ريـف حـاة الشـالي بعـد سـيطرة 
فصائـل المعارضة عى تل ملـح والجبين، 
منـذ تسـعة أيـام، إذ أوقفت قوات الأسـد 
تقدمهـا عـى محـور بلـدة كفرنبـودة، 
باتجـاه  ثغراتهـا  سـد  إلى  واتجهـت 

المذكورتـين. الجبهتـين 
ورغـم الكثافة النارية التـي تنفذها قوات 

الأسـد عى جبهات ريفي حاة الشـالي 
والغـربي، لم تتمكـن مـن اسـتعادة مـا 
المعارضـة  هجـوم  أن  خاصـةً  خسرتـه، 
ميـزه عـا سـبقه بأنه نقـل المعـارك إلى 
عـن  بعيـدًا  السـوري،  النظـام  أراضي 
كبلـدة  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
القصابيـة في ريـف  كفرنبـودة وقريـة 

إدلـب الجنـوبي.
ويقـول الناطـق باسـم فصيـل "جيـش 
العـزة" العامل في ريـف حاة، مصطفى 
معـراتي، إن جبهتـي تـل ملـح والجبـين 
تعتـبران "كسر عظـم" للنظام السـوري 
وروسـيا، لأنهـا "مرغتا أنفهـم بالتراب 

شـوكتهم". وكسرت 
ويضيـف معـراتي لعنـب بلـدي أن تـل 
ملح والجبـين مناطق حاكمـة، وتقطعان 
وبالتـالي  السـقيلبية،  محـردة-  طريـق 

يريـد النظـام اسـتعادتها لإعـادة فتـح 
الطريـق بـين المنطقتـين.

وتـل ملـح هو تـل مرتفـع يتحصـن فيه 
مقاتلـو فصائـل المعارضـة، وتقـع بلـدة 

الجبـين في الجـزء الشـالي منه.
ملـح،  )تـل  الجديـدة  المواقـع  وتقـع 
الجبـين( التـي سـيطرت عليهـا فصائـل 
الشـالي،  حـاة  ريـف  في  المعارضـة 
وتعتبر "اسـتراتيجية" لسببين: الأول هو 
أن السـيطرة عليهـا من جانـب المعارضة 
تعيـق وصـول التعزيـزات لقوات الأسـد 
الريـف  وقـرى  كفرنبـودة  بلـدة  إلى 

لإدلـب. الجنـوبي 
المنطقـة  بهويـة  فرتبـط  الثـاني  أمـام 
منـذ  السـوري  للنظـام  تتبـع  والتـي 
سـنوات، ولم تتمكـن فصائـل المعارضـة 

محـاولات. عـدة  في  إليهـا  التقـدم 

تحركات روسية تفشل في إحداث خلل 
بجبهات ريف حماة

ثامر السبهان.. رجل السعودية "الجامح" 
يتحرك في سوريا دون بروتوكول

تحاول روسيا خلط أوراق محافظة إدلب بعد 40 يومًا من العملية العسكرية لقوات الأسد ضد فصائل المعارضة، والتي لم تحقق الأهداف 
المرسومة لها، واختلفت عن سابقاتها من العمليات في كل من الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي ومحافظتي درعا والقنيطرة في 

الجنوب السوري.

ريف حماة - إياد عبد الجواد

الخـروج  مـن  القاسـم  خالـد  يتخـوف 
مـن منزلـه في معرتحرمـة بريـف إدلب 
الجنـوبي خوفـًا مـن ملحقـة تحركاتـه 
واعتبـاره هدفاً للقصف، مـن قبل طران 
الاسـتطلع الـذي يرصـد أي تحركات في 

التصعيد شـالي سـوريا. منطقـة 
خالد المحاصر وعائلتـه في البلدة، بعد أن 
عجـز عـن النزوح مـع الكثر من سـكان 
المنطقـة، يحاول الحصـول بصعوبة عى 
حاجات العائلـة الضروريـة، لكن طران 
المنطقـة  أجـواء  يفـارق  لا  الاسـتطلع 
ليعطـي أهدافـًا مدنية للطـران الحربي، 

بحسـب مـا قال خالـد لعنـب بلدي.
الشـالية  حـاة  أريـاف  وتتعـرض 
لحملـة  الجنوبيـة  وإدلـب  والغربيـة 
مقتـل  عـن  وأسـفرت  مكثفـة،  تصعيـد 
659 شـخصًا بينهم 189 طفـلً، ونزوح 
أكـر من 503 آلاف شـخص منذ شـباط 
المـاضي وحتـى 9 مـن حزيـران الحالي، 
الاسـتجابة". "منسـقو  فريـق  بحسـب 

المدنيون هدف للطيران
يقـول "مرصد الشـيخ أحمد"، المسـؤول 
عـن رصـد حركـة الطـران في المنطقة، 
إن طـران الاسـتطلع لا يفـارق أجـواء 
أريـاف حاة الشـالية والغربيـة وإدلب 

الجنوبيـة منـذ بـدء الحملة العسـكرية.
ويضيف، "نسـبة كبـرة مـن المدنيين ما 
زالـوا في منازلهـم بعـد أن عجـزوا عـن 
النـزوح لأسـباب كثـرة، وهـم يتـوارون 
في الملجئ والبسـاتين وبعـض الكهوف 
هربـًا من القصـف الجـوي والصاروخي 
المسـتمر عى الأحياء المدنية والأسـواق".
وأسـفرت تلـك الظاهـرة عـن محـاصرة 
المدنيـين المتبقين في القرى المشـمولة في 
حملـة التصعيد، رغم ابتعـاد تلك المناطق 
عن نقاط الاشـتباك بمسـافة تقـدر بنحو 
40 إلى 50 كيلومـتراً، بحسـب المرصـد، 
بأنهـا  القصـف  حملـة  وصـف  الـذي 

المدنيين. لاسـتهداف  ممنهجـة 

الفقر سبب بعد النزوح
التقتهـم عنـب بلـدي  يقـول مواطنـون 

في المنطقـة إنهـم بقـوا في منازلهـم أو 
في الكهـوف والبسـاتين لعـدم امتلكهم 
إلى  والتنقـل  النـزوح  رحلـة  مصاريـف 
قـرى آمنة، خاصـة مع ارتفـاع الإيجارات 
عـى الحـدود التركيـة، إذ لا يقـل إيجار 

المنـزل عـن 100 دولار.
وفي ظـل غيـاب الإحصائيات الرسـمية، 
يقـدر "المرصـد 20"، المتخصـص برصد 
المنطقـة،  في  السـيطرة  خريطـة  تغـر 
نسـبة المدنيـين العالقـين في تلـك القرى 
بنحـو %10 مـن سـكانها الأصليين، بعد 
أن نـزح معظمهـم إلى مناطق أكـر أماناً 

المحافظة. عمـق  في 
وكانـت منظمـة الأمـم المتحـدة دعت إلى 
المدنيـين  ضـد  الهجـات  منـع  ضرورة 
محافظـة  في  المدنيـة  التحتيـة  والبنـى 
إدلـب، وقالت مستشـارة المبعـوث الأممي 
الخـاص إلى سـوريا، نجـاة رشـدي، في 
بيـان صحفـي، الخميس 6 مـن حزيران 
الحـالي، إن “محاربـة الإرهـاب لا تحـل 
القانونيـة  التزاماتـه  مـن  طـرف  أي 
بموجـب القانـون الدولي الإنسـاني بمنع 

الهجـات ضـد المدنيـين والبنـى التحتية 
المدنيـة".

وأضافت رشـدي أن “مثل هـذه الاعتداءات 
هي بمثابـة جرائم حرب، لدينا مسـؤولية 

الـصراع  هـذا  ضحايـا  أمـام  جاعيـة 
وأغلبهـم في سـن أصغـر من أن تسـمح 
الحـرب  هـذه  أبعـاد  باسـتيعاب  لهـم 

العبثيـة".

طيران الاستطلاع يلاحق مدنيين محاصرين في إدلب 
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أشخاص من درعا أفرج عنهم النظام السوري من سجونه بعد اعتقال لسنوات 30 أيار 2019 )درعا اليوم(

عنب بلدي - خاص

أفـرج النظـام السـوري مؤخـراً عن 66 
معتقـلً وموقوفـًا مـن محافظـة درعـا 
عـى أربـع دفعـات، في الفـترة الممتدة 
مـن 23 من أيـار المـاضي حتـى اليوم، 
بينـا بلـغ عـدد المعتقلـين في سـجونه 
 380 أبنـاء محافظـة درعـا نحـو  مـن 
الماضيـين،  وآذار  تمـوز  بـين  شـخصًا 
وفـق إحصائيـات الأمـم المتحـدة، فـا 
عـن  الإفـراج  رافقـت  التـي  الظـروف 
انفراجـة  مـن  وهـل  المعتقلـين،  هـؤلاء 

حقيقيـة في هـذا الملـف؟
درعـا"  في  الشـهداء  توثيـق  "مكتـب 
نـشر تقريـراً، الجمعة 14 مـن حزيران، 
المعتقلـين  عـن  الإفـراج  إن  فيـه  قـال 
عمليـات  ضمـن  جـاء  والموقوفـين 
إفـراج جاعيـة، ضمن مـا قـال النظام 
السـوري إنـه "عفـو رئـاسي خـاص"، 
ألـف  مـن  أكـر  عـن  الإفـراج  يشـمل 
معتقـل، وهـو رقـم لم يتـم التأكـد منه.
وأضـاف المكتـب الحقوقـي أن عمليـات 
الإفـراج يجـب أن تتزامـن مـع إيقـاف 
والإخفـاء  الاعتقـال  عمليـات  كامـل 
القـسري في درعـا، وهـو مـا لم يحدث 
بتنفيـذ  الأسـد  قـوات  تسـتمر  إذ  أبـدًا، 

يومـي. بشـكل  الاعتقـال  حمـلت 

ملابسات الإفراج عن المعتقلين
عمـر الحريـري، عضـو "مكتـب توثيق 
بلـدي  لعنـب  قـال  بدرعـا"،  الشـهداء 
دوافـع  تـتردد حـول  عـدة  أقاويـل  إن 
النظـام للإفـراج عـن المعتقلـين في هذا 
جـاء  إنـه  يقـول  فالبعـض  التوقيـت، 
الشـعبي  والاحتقـان  الأوضـاع  لتهدئـة 
لـدى الأهـالي، بينـا يعتبر آخـرون أنه 
درعـا  لمحافظـة  مكافـأة  بمثابـة  يـأتي 
عى التسـوية التـي أبرمتها مـع النظام، 
في حـين يعُتقـد أن الإفراجـات ما كانت 
الجانـب  مـن  الضغـط  لـولا  لتحـدث 

الـروسي.
ويـرى الحريـري أن الأهـم مـن كل هذه 
النتيجـة  هـو  والأقاويـل،  التوقعـات 
التـي تمخضـت عـن الإفراج عـن بعض 

والتخفيف  مأسـاتهم  وإنهـاء  المعتقلـين 
مـن صعوبـة واسـتعصاء هـذا الملـف.

المفـرج  بـين  مـن  أن  الحريـري  وبـيّن 
سـنوات  خمـس  منـذ  معتقلـين  عنهـم 
فقـط،  شـهر  منـذ  موقوفـين  وآخريـن 
كـا أفُـرج عـن خمس نسـاء وعـدد من 

اليافعـين.
في  الشـهداء  توثيـق  "مكتـب  عضـو 
درعـا"، محمـد الـشرع، أكد مـن جانبه 
وصلـوا  درعـا  شـباب  مـن  عـددًا  أن 
إلى منازلهـم بعـد الإفـراج عنهـم، مـع 
مواصلـة المكتـب توثيق عدد من أسـاء 

عنهـم. المفـرج 
عنهـم،  المفـرج  بـين  مـن  أن  وأضـاف 
الشـاب سـامر الصياصنة، "أحـد أطفال 
درعـا الذيـن شـاركوا في الكتابـة عـى 
الجـدران قبـل بـدء الثـورة، وذلـك بعد 
اعتقالـه قبـل أربعـة أشـهر في طريـق 

عودتـه مـن إدلـب إلى درعـا".
مسـؤولة قسـم المعتقلـين في "الشـبكة 
نـور  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت  الخطيـب، 
كلً مـن "اللجنـة الأمنيـة في محافظـة 
درعـا" و"لجنـة المصالحـات" قامتا برفع 
طلـب للإفـراج عـن عـدد مـن المعتقلين، 
وقـد وثقـت الشـبكة خـروج 65 معتقلً 
منهم حتـى الآن ضمـن أربـع دفعات من 

سـجون وأفـرع أمنيـة مختلفة.
وأشـارت الخطيـب إلى أن الإفـراج عـن 
المعتقلـين في درعـا جـاء ضمـن "عفـو 
رئـاسي خـاص" وذلـك عـى غـرار ما 
حصل في سـجن حـاة المركـزي عندما 
السـجن  في  المختصـة  اللجـان  طلبـت 
بتسـوية أوضـاع المعتقلين فيـه والإفراج 
عنهـم وتخفيـض أحكام الإعـدام والمؤبد 
فصـدر حينهـا "عفـو رئـاسي خاص".
لا  النظـام  أن  إلى  الخطيـب  ولفتـت 
يعلـن عـادة عـن العفـو الخـاص وإنما 
يتـم التبليـغ فيـه فقـط للسـجون التي 

العفـو. يحُتحـز فيهـا مـن شـملهم 

معظم المفرج عنهم اعتُقلوا بعد 
التسوية

الزعبـي،  عاصـم  الحقوقـي،  الناشـط 

عمليـات  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
عـى  حصلـت  الآن  حتـى  الإفـراج 
 61 ثـلث دفعـات تـم خللها خـروج 
 15 الأولى  الدفعـة  تضمنـت  معتقـلً، 
وكان  معتقـلً،   21 والثانيـة  معتقـلً، 
ذلك في شـهر رمضـان المـاضي، بينا 
كانـت الدفعـة الثالثـة قبـل عـدة أيام 

معتقـلً.   25 وشـملت 
وأشـار الزعبـي إلى أن معظـم المفُـرج 
عنهـم اعتقلـوا عقـب اتفـاق التسـوية 
ممّـن  ومنهـم  المـاضي،  الصيـف  في 
أحمـد  مثـل  محكوميتـه  مـدة  انتهـت 
محمـد العايـد العمـور من بلـدة خربة 

. لة غزا
ورأى الزعبـي أن عمليـات الإفـراج عن 
اسـترضاء  بهـدف  جـاءت  المعتقلـين 
الاحتقـان  ظـل  في  المنطقـة،  أهـالي 
المتصاعـد بـين النـاس منـذ محـاولات 
الأمنيـة عـى  إعـادة سـطوته  النظـام 
أنهـا  كـا  أصـلً،  المتوتـرة  المحافظـة 
مـن  سـابقة  لوعـود  تنفيـذًا  تـأتي 
قبـل مسـؤولين تابعـين للنظـام زاروا 
رئيـس شـعبة  أبرزهـم  كان  المحافظـة 
محمـد  سـابقًا،  العسـكرية  المخابـرات 

محـل.
عمليـات  أن  إلى  الزعبـي  ولفـت 
الاعتقـال لم تتوقـف حتـى الآن، رغـم 
للنظام  الـروس  التوجيهـات مـن قبـل 
بعـدم الضغـط عـى أهـالي المحافظة.

الإفراج عن المعتقلين أبرز مطالب 
الأهالي

وفي شـهر شـباط المـاضي عقـد رئيس 
التابعـة  العامـة  المخابـرات  شـعبة 
محـل،  محمـد  السـوري،  للنظـام 
بلـدة  ووجهـاء  أهـالي  مـع  اجتاعًـا 
طفـس في محافظـة درعا حـضره عدد 
مـن الضبـاط مـن ضمنهم رئيـس فرع 
الأمـن العسـكري في درعا، لـؤي العلي، 
ووجهـاء وأهـالي البلـدة، وفق مـا أفاد 

مراسـل عنـب بلـدي.
الأهـالي  مطالـب  معظـم  وتمحـورت 
حـول الإفـراج عـن المعتقلـين، وإيقاف 
الشـباب  بحـق  التعسـفي  الاعتقـال 

والسـيدات في المحافظـة، بالإضافـة إلى 
والموظفـين  المتقاعديـن  رواتـب  إعـادة 

المحافظـة. أبنـاء  مـن  المفصولـين 
وقـال محـل آنـذاك إنـه جـاء "بهدية" 
المخابـرات  شـعبة  مـن  معتقـلً   28
العسـكري  الأمـن  مقـر  موجوديـن في 
سراحهـم  "سـيطلق  وإنـه  بدرعـا، 
مبـاشرة"، واعـدًا الأهالي بتنفيـذ جميع 
المطالـب مـا اسـتطاع منهـا شـخصيًا، 

يرفعـه  سـوف  عليـه  يسـتطع  لم  ومـا 
لرئيـس النظام السـوري بشـار الأسـد.

وضع أشبه بالبركان
درعـا  محافظـة  في  المحامـين  نقيـب 
أكـد  القرفـان،  سـليان  سـابقًا، 
عـن  الإفـراج  خطـوة  أن  جهتـه  مـن 
المعتقلـين في درعـا هـي محاولـة مـن 
الـروسي  وحليفـه  السـوري  النظـام 
السـوري. الجنـوب  انفجـار  لتجنيـب 

وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قال 
القرفـان إن "الـروس والنظـام باتـوا 
الجنـوب  في  الوضـع  أن  يدركـون 

أشـبه بالـبركان، وهـم يدركـون تمامًا 
أن رفـع روسـيا يدهـا عـن درعـا لمدة 
الوضـع  سـيعيد  فقـط  واحـد  يـوم 
إلى مـا قبـل سـقوط الجنـوب بأيـدي 

تعبـره. بحسـب  العصابـة"، 
أكـر  درعـا  محافظـة  أهـالي  ولجـأ 
مـن مـرة إلى القـوات الروسـية التـي 
تسـتمر بوعودهـا للأهـالي دون تنفيذ 

. لبهـم لمطا
وقـال المتحـدث باسـم مركـز المصالحة 
إيغـور فيـدوروف،  العقيـد  الـروسي، 
بحسـب  المـاضي  شـباط  مـن   19 في 
وكالـة "تـاس" الروسـية، إن "الأهالي 
لحـل  )للـروس(  يلجـؤون  درعـا  في 
العديـد مـن قضاياهـم التـي لا يمكنهم 
حلهـا بأنفسـهم، منهـا معرفـة مصـر 
الإقامـة  مشـاكل  وحـل  أقاربهـم، 

والعقـارات". والسـكن 
وتمكنـت قـوات الأسـد، بغطـاء روسي، 
درعـا  محافظتـي  عـى  السـيطرة  مـن 
العـام المـاضي،  والقنيطـرة، في تمـوز 
بموجـب اتفاقيـات تسـوية، بعـد أيـام 
مـن قصف وتعزيزات عسـكرية، وسـط 
للأهـالي  روسـية  ضانـات  تقديـم 

المعارضـة. وفصائـل 
حـالات  المنطقـة  شـهدت  ذلـك  وعقـب 
اعتقـال مـن قبـل النظـام لمجموعـة من 
في  الحـر"،  "الجيـش  في  القياديـين 
حـين تعرض عـدد مـن القياديـين الذين 
انضمـوا إلى صفـوف النظـام للغتيـال.

وكانت نائبة مديرة قسـم الشرق الأوسـط 
في "هيومـن راتيـس ووتش"، لمـا فقيه، 
قالـت في بيـان إن "العمليـات القتاليـة 
الفعليـة انتهـت في معظم أنحاء سـوريا 
لكـن لم يتغـر شيء في الطريقـة التي 
تنتهـك بها أفـرع المخابـرات حقوق من 
يتم اعتبارهـم معارضين لحكم الأسـد".

وأضافت أن "غياب الإجـراءات القانونية 
التعسـفية  والاعتقـالات  السـليمة، 
التـي  المناطـق  في  حتـى  والمضايقـات 
يطلـق عليهـا مناطـق المصالحـة، تبـدو 
أبلـغ مـن الوعـود الحكوميـة الجوفـاء 

والمصالحـة". والإصـلح  بالعـودة 

ما وراء إفراج النظام عن دفعات معتقلين في درعا
يلوح مواطنون وناشطون في محافظة درعا بحالة من التململ والتمرد والتهديد بالعصيان ورفض القبضة الأمنية للنظام، مطالبين بإخراج 

المعتقلين وتنفيذ بنود اتفاق التسوية، المبرم مع روسيا والنظام السوري في تموز 2018.
وفي ظل هذا المشهد يحاول النظام امتصاص غضب الأهالي، واسترضاءهم والاستجابة لبعض مطالبهم من خلال فتح الباب أمام انفراجة في 

ملف المعتقلين، إلى جانب الترويج لخدمات بدأ بالعمل عليها بعد عودة المحافظة لسيطرته.

من بين المفرج عنهم، 
الشاب سامر الصياصنة، 
"أحد أطفال درعا الذين 

شاركوا في الكتابة 
على الجدران قبل بدء 

الثورة، وذلك بعد 
اعتقاله قبل أربعة أشهر 

في طريق عودته من 
إدلب إلى درعا
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كروم الزيتون في منطقة سحم بريف درعا الغربي - 13 حزيران 2019 )عنب بلدي(

تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

درعـا  محافظـة  في  المزارعـون  يواجـه 
مخـاوف مـن تراجـع كميـات ونوعيـة 
بعـد  الحـالي،  الموسـم  الزيتـون خـلل 
أن لاحظـوا اصفـرارًا في أوراق الزيتـون 
التمكـن مـن  ومـن ثـم تسـاقطها دون 

تـدارك هـذه المشـكلة.
زراعيًـا  مهندسًـا  التقـت  بلـدي  عنـب 
في درعـا، للوقـوف عـى أسـباب سـوء 
العـام،  هـذا  الزيتـون  أشـجار  ازهـرار 
وأثـر ذلـك عـى المحصـول عمومًـا في 

العـام. لهـذا  المحافظـة 
المهنـدس، الـذي طلـب عدم نشر اسـمه 
أوراق  اصفـرار  أرجـع  أمنيـة،  لأسـباب 
الزيتـون إلى زيـادة الرطوبـة هـذا العام 
شـهر  نهايـة  حتـى  المتواصـل  والمطـر 

نيسـان.
وأكـد أنّ كـرة المياه وخاصـة في مرحلة 
نضـوج ثمـر الزيتـون، تؤثر عى نسـبة 
يحتـاج  إذ  بعـد،  فيـا  الناتـج  الزيـت 

الزيتـون لـريّ متباعـد.
وأضـاف المهنـدس، أنّ "ارتفـاع الحرارة 
المفاجئ في شـهر أيـار في أثنـاء تنخيل 
الزهـر وبدايـة العقـد بثمـرات الزيتون، 
سـبب سـقوط أكـر مـن نصـف الثار 

عـى الأرض".

مصدر رزق
يعتـبر الزيتـون مـن الزراعات الرئيسـية 
عـى  ويعتمـد  درعـا  محافظـة  في 
محصولـه الكثر مـن الفلحـين كمصدر 

رزق أسـاسي، إذ يبيعـه بعضهـم كثمـر 
بنوعيـه الأخـضر والأسـود، بينـا يعتمد 
أغلبهـم عى عـصره وتخزينه وبيـع زيته.

مزرعـة  يمتلـك  )40عامًـا(  يعـرب  أبـو 
زيتـون مسـاحتها 10 دونمـات، هو أحد 
موسـم  ازهـرار  سـوء  مـن  المتضرريـن 

الزيتـون خـلل العـام الحـالي.
يقـول أبـو يعـرب )رفـض نـشر اسـمه 
كامـلً لأسـباب أمنيـة(، "بعـد الهطولات 
المطريـة الوفـرة خـلل الشـتاء الماضي 
اسـتبشرت بموسـم وفر، ولكن اصفرار 
دون  الفلحـين  يـؤرق  زال  مـا  الأوراق 

القـدرة عى عـلج المشـكلة".
بلـدي،  عنـب  مـع  لقـاء  في  وأضـاف 
"نتيجـة لذلـك، وإضافـة إلى موجة الحر 
التـي أدت إلى تسـاقط حبـات الزيتـون، 
أصبـح مـن المؤكـد الإنتاجيـة الضعيفـة 

لموسـم هـذا العـام".
تلـك المشـكلة أحبطـت المزارعـين، الذين 
أملـوا أن يكـون الموسـم المقبـل لقطـاف 
الزيتـون أفضـل من السـنوات السـابقة.
إذ تمركـزت الثكنـات العسـكرية لقـوات 
النظـام خلل سـيطرة فصائـل المعارضة 
مـزارع  مـن  بالقـرب  المحافظـة،  عـى 
المـزارع  عـشرات  وجرفـت  الزيتـون، 

المئـات غرهـا. وأحرقـت 
كا شـهد قطـاع زراعـة الزيتـون خلل 
مـن  الكثـر  عـزوف  الماضيـة  الأعـوام 
الفلحين عـن هذا القطـاع، نتيجة ارتفاع 
تكاليـف الإنتـاج الـذي كان أبـرز أسـباب 
بالإضافـة لانتشـار  القطـاع،  ضرب هـذا 

ظاهـرة التحطيب العشـوائي للأشـجار.

غلّة مهمة في درعا
يشـر المهنـدس الزراعـي الـذي التقتـه 
يتميـز  الزيتـون  أنّ  إلى  بلـدي  عنـب 
بعـدم حاجته لميـاه الري مثـل محاصيل 
أخـرى، كالرمـان والعنـب، وهـو مقاوم 

للأمـراض.
وتنتـشر في درعـا أصنـاف مختلفـة من 
شـجر الزيتـون، مثـل الإسـطنبولي وأبو 

شـوكة والصـوارني والقيسي.
صنـف  لـكل  فـإن  المهنـدس  وبحسـب 
مميـزات مختلفـة "فعـى سـبيل المثـال 
مـن  للائـدة  زيتـون  هـو  شـوكة  أبـو 

الممكـن عـصره ولكـن تكـون فيه نسـبة 
الزيـت أقل، كـا أن سـعره المرتفع يغري 
للسـوق،  بيعـه  في  المحصـول  صاحـب 
أمـا بعـض الأنـواع الأخرى فهـي أفضل 

للعـصر".
وتصُنـف درعا بالمرتبة الثانية في سـوريا 
من حيـث إنتـاج الزيتون، بعـد محافظة 
إدلـب، ويمتـاز بتنوع أصنافـه، بالإضافة 
للجـودة العاليـة لزيتـه، ويتجـاوز عـدد 
عمـوم  في  مليـين  خمسـة  أشـجاره 

. فظة لمحا ا
حكومـة  في  الزراعـة  وزارة  وكانـت 

النظـام سـعت منـذ نهاية العـام الماضي 
إلى إعـادة دعـم زراعـة الزيتـون، عـبر 

جديـدة. ومعـاصر  مشـاتل  تشـغيل 
ونقلـت وكالـة الأنباء الرسـمية )سـانا( 
عبـد  عـن  المـاضي،  الأول  كانـون  في 
في  الزراعـة  مديـر  الرحـال،  الفتـاح 
درعـا، أنه تمـت إعادة تشـغيل خمسـة 
وزيـزون  شـهاب  تـل  في  مشـاتل 
وإبطـع، ووفـق ذلـك، توقعت الـوزارة 
انتعاشًـا في كميـات الزيتـون والزيـت 
للموسـم الحـالي، وهـو ما لا تبـشّر به 

الحاليـة. الازهـرار  أزمـة 

الأمطار والحرّ يسقطان أزهار الزيتون في درعا

)AP( 2019 موظف يقود جرارًا في مصنع للأسمدة خارج مدينة حمص- 13 من كانون الثاني

حمص- عروة المنذر 

الـذي  الأكـبر  الهاجـس  الكهربـاء هـي 
حمـص  ريـف  في  السـكان  يشـغل 
يعيـد  التيـار  ووصـول  الشـالي، 
الـرزق  مصـدر  المـزارع،  إلى  الحيـاة 
الأول والرئيـسي لسـكان المنطقـة، لكـن 
عـدم اسـتقرار التيـار أوقـع الفلحـين 
الميـاه  فمضخـات  أخـرى،  متاعـب  في 
أصبحـت عرضـة للتلف )الاحـتراق( عى 

السـاعة. مـدار 
خـلل الأشـهر الماضيـة دخلت ورشـات 
المنطقـة  إلى  الكهربـاء  شـبكة  إصـلح 
الكابـلت  كميـة  ضعيفـة.  بإمكانيـات 
وعـدد المحـولات لم تكن بحجـم الحاجة، 
واقـع  بتحسـين  وعـدت  ذلـك  ورغـم 
الشـبكة، لكـن بعـد مـي قرابـة العام 
إلى  ومؤسسـاته  النظـام  عـودة  عـى 
الريف الشـالي، أصبحت الشـبكة شـبه 
عشـوائية، والمحولات تغـذي ضعف عدد 
المشـتركين المخصـص لهـا، إضافـة إلى 

نقـص عـدد عـال الصيانـة.
أبـو نـاصر، أحد سـكان مدينة الرسـن، 
قـال إنـه رغـم مـرور أكر من عـام عى 
دخـول المنطقـة في مصالحة مـع النظام 
السـوري، لا يـزال واقع الكهربـاء متردياً 
بشـكل كبـر، مضيفًـا لعنـب بلـدي أنه 
قبـل أسـبوعين سُرقـت كابلت الشـبكة 

إلى  الأهـالي  اضطـر  مـا  المنطقـة،  في 
شراء كابـلت جديدة وتوصيلهـا، بأجور 

عاليـة، يطلبهـا عـال الكهرباء.

عدم استقرار الكهرباء يضر بالمزارعين
إلى  الكهربـائي  التيـار  عـودة  ورغـم 
غالبية مـزارع ريف حمص الشـالي، إلا 
أنـه كان نقمة عـى المزارعـين في بعض 
الكهربـاء  اسـتقرار  فعـدم  الأحيـان، 
وضعفهـا بشـكل مفاجـئ أدى في كثر 
مـن الأحيـان إلى إتـلف مضخـات المياه 

واحتراقهـا.
أبـو إسـاعيل، مـن مزارعـي الفرحانية 
الغربيـة بريـف حمص، قـال لعنب بلدي 
إنه خـلل ثلثة أشـهر احترقـت مضخة 
الميـاه )الغطـاس( ثمـاني مرات بسـبب 
عدم اسـتقرار التيار الكهربـائي وهبوط 

المفاجئ. شـدته 
وأكـد المـزارع أنـه بعـد البـدء بزراعـة 
التوقـف  الممكـن  غـر  مـن  المحصـول 
عـن ريـه، تفاديـًا لتفاقـم الخسـائر، ما 
يجـبر الفلحـين عـى "لـفّ الغطاس" 
)إصلحـه( بتكلفـة تزيـد عـى 40 ألف 
لرة سـورية في أحسـن الأحوال )سـعر 
موقـع  بحسـب   595 يلمـس  الـدولار 
اللـرة اليـوم(، إضافة إلى عنـاء إخراجه 

وإعادتـه إلى البـر.
أحمـد أبو نـاصر، وهو مهنـدس كهرباء 

يملك ورشـة صيانة في قريـة الزعفرانة، 
أكـد أنـه بعـد عـودة التيـار الكهربـائي 
الفـترة  عـن  المضخـات  أعطـال  زادت 
فيهـا  تسـتخدم  كانـت  التـي  السـابقة 
الانقطـاع  إن  إذ  الكهربائيـة،  المولـدات 
مـن  يزيـد  للتيـار  والمفاجـئ  المتكـرر 
بسـبب  "البروانـات"  تلـف  احتاليـة 
عـودة الميـاه بشـكل عكـسي أكـر مـن 

مـرة، أما احـتراق "الملـف" فهـو العطل 
الأبـرز والأكـر تكلفـة لأنـه مصنوع من 

النحـاس.
وأوضـح المهنـدس لعنـب بلـدي أن المـد 
وكـرة  الكهربـاء  لخطـوط  العشـوائي 
التوصيـلت أدت إلى انخفـاض الفولـت 
بشـكل عـام، وعـدم توزيـع المشـتركين 
عـى المحولات بشـكل عادل، بسـبب عدم 

وجـود عـدد كافٍ مـن المحـولات لـدى 
مؤسسـة الكهربـاء.

ونتيجـة لذلـك فضل عـدد مـن المزارعين 
احـتراق  لتفـادي  الشمسـية  الطاقـة 
المضخـات، خاصـة بعـد إثبـات فعاليتها 
فبعـد  والعمليـة،  الماديـة  الناحيـة  مـن 
باسـتثناء  التكاليـف  تغيـب  تركيبهـا 

الاعتياديـة. الأعطـال 

الكهرباء تضرب "غطاسات" فلاحي حمص

أثّرت المتغيرات المناخية بشكل سلبي على مختلف أنواع المحاصيل في درعا، وبدأت آثار طول فصل الشتاء لهذا العام، وبعده موجات الحر خلال 
شهر أيار، بالظهور في مرحلة ازهرار الزيتون والحمضيات والكرمة.

منذ الأيام الأولى لاتفاق المصالحة الذي وقعته روسيا مع فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، في آب 2018، ألمح الجانب الروسي إلى أن 
حكومة النظام السوري في وضع اقتصادي متردٍ، وعلى السكان ألا يتأملوا بتحسن سريع في واقع الخدمات الأساسية، ومساعدة دوائر الدولة 

لأنها بالكاد باستطاعتها تقديم المواد الأولية لتشغيل نفسها.
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الطبـي  المديـر  طـلل،  الدكتـور  بـاشر 
لمشـفى ابـن الهيثـم للعيـون في مدينـة 
إجـراءات  إدلـب،  بمحافظـة  حـارم 
الحصـول عـى رخصـة عمـل، وفـق ما 
قـال لعنـب بلـدي، تنفيـذًا لقـرار صادر 
 7 بتاريـخ  إدلـب  صحـة  مديريـة  عـن 
مـن آذار 2019، والـذي مُنعـت بموجبـه 
الكـوادر الطبيـة مـن مزاولـة المهنة دون 
الحصـول عى رخصـة تمنحهـا المديرية 

. للمعنيـين
بالتنسـيق مـع  والمديريـة كانـت تعمـل 

الحكومـة المؤقتـة، ومع سـيطرة حكومة 
وهـي  مسـتقلة،  تعمـل  بقيـت  الإنقـاذ 
مدعومـة مـن منظـات محليـة ودولية.

القطاع الطبي يتجه للتنظيم
ينـص قـرار مديريـة الصحة عـى أنه لا 
يجوز لأي شـخص أن يـزاول مهنة الطب 
أو طب الأسـنان أو الصيدلـة أو القبالة أو 
التمريـض أو المسـاعدة الفنيـة إلا إذا كان 
حائـزاً عـى الشـهادة الخاصـة بالمهنـة 
التـي يزاولها، وكان مسـجلً لدى مديرية 
الصحـة وحاصـلً عـى ترخيـص منهـا 
بمزاولـة المهنـة بصورة دائمـة أو مؤقتة .

وتعليقًـا عى أهـداف القـرار، يقول نائب 
مديـر صحـة إدلـب، مصطفـى العيـدو، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن القـرار 
يهـدف بالدرجـة الأولى إلى تنظيـم عمل 
إدلـب  محافظـة  في  الطبيـة  الكـوادر 
الخارجـة عن سـيطرة النظام السـوري، 
وكشـف الأطبـاء والممرضـين وغرهـم 
مـزورة  شـهادات  يحملـون  ممـن 
القطـاع  في  العمـل  مـن  واسـتثنائهم 

لطبـي. ا
تاريـخ  مـن  أنـه  إلى  العيـدو  وأشـار 
صـدور القـرار وحتـى شـهر حزيـران 
238 رخصـة  الحـالي منحـت المديريـة 

"مزاولـة مهنـة" للكـوادر الطبيـة عى 
تخصصاتهـا.  اختـلف 

وكذلـك يقـول الدكتـور طـلل عبـد الله، 
الـذي يملـك عيادتـه الخاصـة في مدينة 
في  فارقـًا  سـيحقق  القـرار  إن  الدانـا، 
العمـل الطبـي بمحافظـة إدلـب، إلا أنـه 
مـن الصعـب حاليًـا تقييم مـدى نجاحه، 

باعتبـاره حديـث العهـد.
وأضـاف لعنب بلـدي أن النتائـج المرجوة 
مـن القـرار هـي حايـة القطـاع الطبي 
الوهميـين  والأطبـاء  المزوريـن  مـن 
المنتشريـن بكـرة في المناطـق الخارجـة 
عن سـيطرة النظـام في إدلب، ما أثر سـلبًا 

عـى حـال المـرضى، عـى حـد تعبره.

ترخيص ضمن شروط.. ما هي؟
أنهكـه  الـذي  الطبـي،  القطـاع  يواجـه 
القصـف والخطـف والحصـار، في إدلب 
فرضتهـا  عـدة  وانتهـاكات  تحديـات 
ظـروف الحـرب والنـزاع المسـلح الـذي 
خيـّم عـى المحافظـة منـذ سـنوات عدة.

ورغـم التحديـات الكثرة التـي تقف في 
التطـور الطبـي في إدلـب، يـرى  وجـه 
نائـب مديـر الصحـة، مصطفـى العيدو، 
أن مـا وصـل إليـه الوضـع الطبـي في 
أنـه  مؤكـدًا  “إنجـاز”،  هـو  المنطقـة 
مـع  بالمقارنـة  كبـر  بشـكل  “متطـور 
مناطـق النظـام، ومـع مـا كان الوضـع 

المنطقـة”. في  سـابقًا  عليـه 
واعتـبر أن قـرار منـح الرخـص للكوادر 
الإنجـازات  مـن  واحـد  هـو  الطبيـة 
تحقيقهـا  إلى  المديريـة  تسـعى  التـي 
في القطـاع الطبـي، عـبر فرض شروط 

فيـه. العاملـين  عـى  "منطقيـة" 
ومـن بـين تلك الـشروط، كـا وردت في 
نـص القـرار، أن يكـون كل مـن الطبيب 
والقابلـة  والصيـدلي  الأسـنان  وطبيـب 
الفنـي  والمسـاعد  والممرضـة  والممـرض 
إليهـا  المشـار  الشـهادات  عـى  حائـزاً 
إحـدى  بـه مـن  الخـاص  التعريـف  في 
وأن  الأجنبيـة،  أو  السـورية  الجامعـات 
يكـون مسـجلً لـدى النقابـة المختصـة، 
الأراضي  ضمـن  مقيـاً  يكـون  وأن 

السـورية.
كـا يجـب أن يقدم مجموعة مـن الأوراق 
الترخيـص،  عـى  للحصـول  الثبوتيـة 
خطـي،  طلـب  نقابيـة،  وثيقـة  وهـي: 
صـورة مصدقـة عـن الشـهادة العلميـة، 
الشـخصية، ثـلث  الهويـة  صـورة عـن 
صـورة شـخصية، تعهـد يثبـت صحة ما 
تقـدم بـه مـن أوراق ثبوتيـة، كتـاب من 
الجهـة العامل بها، شـهادة لياقـة طبية.

للمديريـة  يحـق  القـرار،  وبحسـب 
في  العاملـين  مـن  الترخيـص  سـحب 
القطـاع الطبـي إذا أصيـب أحـد منهـم 
الطبيـة  اللياقـة  بسـببه  فقـد  بمـرض 
أحدهـم  أسـاء  إذا  أو  جزئيـًا،  أو  كليـًا 

المهنـة. لسـمعة 
ورغـم ذلـك يـرى الدكتـور طـلل عبد 
اللـه أن بيئـة العمـل الطبـي في إدلـب 
بحاجـة للكثر مـن الإجـراءات الماثلة، 
وأهمهـا تأهيـل ورفـع كفـاءة الكـوادر 
الطبية، ومسـاعدة المتضرريـن الذين لم 
تسـنح لهـم الفرصـة لإكال دراسـتهم 
ظـروف  نتيجـة  الطـب  مجـال  في 

الأمنيـة. والملحقـات  التهجـر 

كوادر إدلب الطبية تزاول المهنة بتراخيص رسمية

أطباء يجرون عملية جراحية في مشفى باب الهوى بإدلب - شباط 2018 )مشفى باب الهوى(

الدفاع المدني يسلم مديرية صحة إدلب سيارات إسعاف جديدة ضمن مذكرة تفاهم في 10 حزيران 2019 )مديرية صحة إدلب(

عنب بلدي- إدلب

عـشر  إدلـب  صحـة  مديريـة  تسـلمّت 
سـيارات إسـعاف جديـدة مـن منظمـة 
"الدفـاع المـدني السـوري"، في خطـوة 
لرفـد منظومـة الإسـعاف المركزيـة التي 
تغطـي محافظـة إدلب شـالي سـوريا.
12 مـن حزيـران،  التسـليم جـرى، في 
منظمـة  وقعتهـا  تفاهـم  مذكـرة  بعـد 
"الدفاع المـدني"، ومديريـة صحة إدلب، 
والإسـعاف في  الإنقـاذ  جاهزيـة  لرفـع 
المحافظـة التـي تتعـرض لحملـة قصف 

متصاعـدة منـذ شـباط 2019.
وتضـم "منظومـة الإسـعاف المركزيـة" 
 13 عـى  موزعـة  إسـعاف  سـيارة   50
في  المحافظـة،  كامـل  تغطـي  قطاعًـا 
قطاعـات مدينـة إدلـب، تفتنـاز، جـسر 
الشـغور، دركـوش، أطمـة، حـارم، خان 
سـلقين،  سراقـب،  سرمـدا،  شـيخون، 

الزاويـة. وجبـل  كفرتخاريـم، 
وقـال مديـر "منظمـة الدفـاع المـدني"، 
سـيارات  تسـليم  إن  الصالـح،  رائـد 
صحـة  مديريـة  إلى  العـشر  الإسـعاف 
عـن  الأعبـاء  "لتخفيـف  جـاء  إدلـب 
جـودة  وزيـادة  الصحـة  مديريـات 
السـوري،  للشـعب  المقدمـة  الخدمـات 
وهـو عبـارة عـن مذكـرة تفاهـم حتـى 
تقـوم مديريـة إدلـب بتشـغيل سـيارات 

المدربـة".  بكوادرهـا  الإسـعاف 
وأضـاف الصالـح، في حديـث إلى عنـب 
المـدني  الدفـاع  بـين  "التعـاون  بلـدي، 

ومديريـات الصحـة مسـتمر في مجالات 
عديـدة وأهمها الطـب الشرعـي وحالات 
إلى  للهجـات،  والاسـتجابة  الطـوارئ 

جانـب موضـوع الإسـعاف".
والتصعيـد  القصـف  تزايـد  ومـع 
أصبحـت  المنطقـة،  تجـاه  العسـكري 
سـيارات المنظومـة الإسـعافية مسـتهلكة 
مقارنـة بعمرهـا الافتراضي بعـد عام عى 
انطـلق المنظومـة، مـا يتطلـب تبديلهـا 
بسـيارات جديـدة تتناسـب مـع مصاعب 
المرحلـة، ليكون ذلك السـبب الرئيسي وراء 
تسـليم السـيارات، بحسـب رئيـس دائرة 
صحـة  مديريـة  في  والطـوارئ  الإحالـة 

إدلـب، الدكتـور مصطفـى منـاع.
وقـال منـاع، في حديث إلى عنـب بلدي، 
في  الإسـعاف  سـيارت  مـن  الكثـر  إن 
المنظومـة المركزيـة خرجـت عـن الخدمة 
بسـبب اسـتهدافها من الطـران الحربي 

أو نتيجـة التفجـرات.
واعتبر أن "اسـتبدال السـيارات الجديدة 
إلى  سـيؤدي  المسـتعملة  بالسـيارات 
المنظومـة  خدمـة  في  ملحـوظ  تحسـن 
الإسـعافية وتحقيـق أهدافهـا في خدمـة 
المدنيـين وخاصة في حـالات الطوارئ".
وانطلقـت منظومـة الإسـعاف المركزيـة 
في  إدلـب في حزيـران 2018، وتضـم 
 13 عـى  موزعـة  إسـعاف  سـيارة   50
نقطـة في كامـل مناطق محافظـة إدلب، 
ومـا زالـت تحافظ عـى عـدد قطاعاتها 
وسـياراتها، لكنهـا ركـزت عـى وضـع 
السـيارات الجديـدة في المناطق الجنوبية 

والشرقيـة لإدلـب والتـي تشـهد تصعيدًا 
عسـكرياً منـذ شـباط الماضي.

كـوادر المنظومة مؤهلة ومدربـة، وأفرادها 
من حملة شـهادات التمريـض والطوارئ، 
وسـبق أن خضعـوا لـدورة تمكنهـم مـن 
التعامل مـع المصابين والمـرضى والحالات 

مناع. بحسـب  الحرجة، 
ومـن المتوقـع أن تشـهد الفـترة المقبلـة 
مذكـرات تفاهـم أخـرى بـين المنظمتـين 
الطـوارئ  حـالات  في  العمـل  لتنسـيق 
وتدريـب  والإسـعاف  النقـل  وعمليـات 
الكوادر الإسـعافية في الدفـاع المدني من 
أجـل تحسـين جـودة العمـل الصحـي.

الصـدد، "هنـاك  منـاع في هـذا  وقـال 
تدريبـات مشـتركة سـتجري لاحقًـا بين 
الطرفـين وهنـاك تنسـيق سـيجري عى 
بـين  اللسـلكية  الاتصـالات  مسـتوى 
المنظومتـين  كل  في  الإسـعاف  سـيارت 
إسـعاف  منظومـة  عـى  للحصـول 

الطرفـين". مـن  متكاملـة 
وبحسـب نائـب مديـر منظمـة "الدفـاع 
المـدني"، منـر أبـو عبـدو، فـإن المنظمة 
مـع  دوري  بشـكل  اجتاعـات  تجـري 
الشـال  في  الصحـة  مديريـات  جميـع 
السـوري، قائـلً، "يتـم مـن خـلل تلـك 
التـي  العقبـات  مناقشـة  الاجتاعـات 

تتعرض لها المنظات والمؤسسـات بشـكل 
عـام، وتهـدف أيضًـا إلى تذليـل العقبات 
من خـلل تنسـيق العمل بـين منظومات 

الصحـة". ومديريـات  الإسـعاف 
الشـالية  حـاة  أريـاف  وتتعـرض 
الجنوبيـة  إدلـب  وأريـاف  والغربيـة 
والشرقيـة لتصعيـد عسـكري مـن قوات 
النقـاط  عـدد  وبلـغ  وروسـيا،  الأسـد 
الطبية والمشـافي المسـتهدفة منـذ مطلع 
شـباط الماضي وحتـى حزيـران الحالي، 
57 مركـزاً، منهـا سـتة مراكـز للدفـاع 
المـدني بحسـب ما وثـق فريق "منسـقو 

الاسـتجابة".

تعاون بين "الدفاع المدني" ومديرية صحة إدلب 
لتعزيز منظومة الإسعاف

أبدى الدكتور طلال عبد الله تفاؤله بأن تصبح بيئة العمل في مجال الطب أفضل حالًا مما كانت عليه في محافظة إدلب، حين اتجهت الهيئات 
المعنية إلى تنظيم عمل الكوادر الطبية بكل اختصاصاتها، عبر إلزام تلك الكوادر بالحصول على رخصة "مزاولة مهنة".
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فعاليات ومبادرات

دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي في ريف حلب الشمالي - حزيران 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب 

مجـال  في  مختصـة  التدريبيـة  الـدورات 
منهـا  مختلفـة،  مجـالات  وفـق  الإعـلم 
مبـادئ التصويـر الفوتوغـرافي، وصناعة 
المونتـاج،  ومبـادئ  التلفزيـوني،  التقريـر 
والتعليـق الصـوتي، وأساسـيات التحريـر 
الصحفـي، والصـورة تتكلـم، ومدخـل إلى 
علـم الصحافـة، ومبـادئ الموشـن غرافيك، 
والأمـان  الغرافيـك  تصميـم  ومبـادئ 

الرقمـي.
ويقول مسـؤول مكتب التدريـب والتطوير 
في "الاتحـاد"، عمـر حافـظ إن الهدف من 
مهـارات  تطويـر  هـو  المذكـورة  الخطـوة 
الأعضاء ورفـع كفاءتهم، وإطـلع الأعضاء 
الإعـلم  المنتسـبين حديثـًا عـى مجـالات 
واختصاصاتـه، والتشـجيع عى التخصص 
"لأن  الإعـلم  مجـالات  مـن  مجـال  في 
التخصص يعنـي الإبداع"، بحسـب تعبره.

 ويضيـف حافـظ لعنب بلـدي، أن الدورات 
عمـل  فـرص  لخلـق  تهـدف  التدريبيـة 
لأعضـاء "الاتحـاد" من خلل منح شـهادات 
للمتدربـين، والأشـخاص الراغبـين بالدخول 

إلى مجـال الإعـلم دون أي خـبرة سـابقة.
وفي تشريـن الأول عـام 2017 ومع توجه 
المنطقـة )ريفـي حلب الشـالي والشرقي( 
إعلميـون  سـعى  الاسـتقرار،  نحـو 
الإعلمـي،  العمـل  لتنظيـم  وناشـطون 
وتوّجـت المحاولات بمؤتمر تأسـيسي انتخب 
فيـه أعضـاء الأمانـة العامـة، لجسـم جديد 
سـمي بــ "اتحـاد الإعلميين السـوريين".

"اتحـاد  لــ  التأسـيسي  المؤتمـر  وعقـد 
الإعلميـين السـوريين" في مدينـة البـاب، 
شـالي حلـب، وبحسـب مـا قـال عضـو 
سـعد  الناشـئ،  للتحـاد  العامـة  الأمانـة 
السـعد، في حديـث سـابق لعنـب بلـدي، 
طرحهـا  كفكـرة  جـاء  "الاتحـاد"  فـإن 

حلـب. شـالي  "ثوريـون"  إعلميـون 
للتحـاد  المنتسـبين  أن  سـعد  وأضـاف 
يقسـمون إلى ثـلث فئـات، الأولى تشـمل 
الثـورة،  بدايـة  منـذ  بالإعـلم  عمـل  مـن 
التـي  التأسيسـية  الهيئـة  تضـم  والثانيـة 
الراغبـين  والإعلميـين  المؤتمـر،  حـضرت 
أكـر  خـبرة  يملكـون  ممـن  بالانتسـاب 
مـن سـنة ونصـف، بينـا تشـمل الثالثـة 
أقـل  منـذ  الإعلمـي  العمـل  مـارسي 
مـن سـنة، "ولا يحـق لهـم المشـاركة في 

العامـة". الأمانـة  انتخابـات 

خطوة لسد النقص
الناشـط الإعلمي عبـد الغني كبصـو، أحد 
المشـاركين في دورة التصوير الفوتوغرافي، 
يـرى أن الـدورات التدريبيـة التـي أطلقها 
"الاتحاد" خطـوة جيدة "نوعًا ما" بسـبب 
عـدم وجـود كليـة للإعـلم في المنطقـة أو 

معاهـد متخصصـة في ذلك.
ويقـول الناشـط الإعلمـي، والـذي يعمـل 
إن  الحـدودي،  السـلمة  بـاب  معـبر  في 
المدربـين الذيـن يقومـون بالتدريبـات هم 

الخـبرة". وذوي  الاختصاصيـين  "مـن 
بحسـب  فئتـين،  إلى  المتدربـون  وينقسـم 
الناشـط الإعلمي، موضحًا لعنـب بلدي أن 

الفئـة الأولى مـن الأشـخاص ذوي الخبرة 
وتعزيزهـا،  صقلهـا  ويريـدون  البسـيطة 
بينـا الفئـة الثانية مـن الأشـخاص الذين 
الإعـلم  المجـال  أي خـبرة في  لا يملكـون 
ويرغبـون في دخـول المجـال ولـو بـشيء 

. بسيط
الناشـطين  أحـد  محمـد،  القـادر  عبـد 
الشـالي،  حلـب  ريـف  في  الإعلميـين 
يتفـق مع الناشـط عبـد الغنـي، ويضيف، 

أن مجـال الإعـلم لـه دور كبـر في الثورة 
السـورية، وعـى مـدار السـنوات الماضية 
ظهـر عدد مـن الناشـطين الإعلميين الذين 
امتهنوا الإعـلم لإيصال الأخبـار والأحداث 
التـي تشـهدها مناطقهـم، مشـراً إلى أن 
بعـض الناشـطين وصلـوا إلى مسـتويات 
اكتسـاب  ويريـدون  الخـبرة  مـن  عاليـة 

أكبر. خـبرات 
وبحسـب مـا قال محمـد لعنب بلـدي، فإن 

الـدورات الحاليـة "فعالـة ولهـا أثـر كبر 
عـى العمـل الإعلمـي في مناطـق ريـف 

الثـوري". وبالأخص  حلـب 
وكانـت آخـر النشـاطات التـي أعلـن عنها 
"الاتحـاد"، في آذار مـن العـام الحالي، إذ 
أجـرى زيـارة إلى مقـر وكالـة الأناضـول 
بالعاصمـة التركيـة أنقرة، لمناقشـة إمكانية 
إخضـاع كوادر الاتحـاد إلى دورات تدريبية 

أكاديمية.

ريف حلب.. 
تدريبات في الإعلام لأكثر من 200 ناشط وإعلامي

عنب بلدي - ريف حلب

تنتـشر منذ بدايـة فصل الصيـف آليات 
شـوارع  في  الحشريـة  المبيـدات  بـخ 
والقـرى  والبلـدات  المـدن  مـن  العديـد 
في الشـال السـوري، مع ظهـور كبر 
العـام، حسـبا وصف  للحـشرات هـذا 

سـكان المنطقـة.
أثـارت التحذيـرات المتواصلـة من خطر 
لسـوء  المصاحبـة  الأوبئـة،  انتشـار 
الظـروف المعيشـية والصحيـة في إدلب 
مـن  الأهـالي  مخـاوف  حلـب،  وريـف 
الانتشـار "غـر المسـبوق" للحـشرات، 
العمـل  إلى  المحليـة  المجالـس  دعـا  مـا 
وسـط  منهـا،  التخلـص  عـى  سريعًـا 
معانـاة  تطيـل  ومصاعـب  تحديـات 

السـكان.

أفواج كبيرة وأسباب متعددة
وانتشـارها  الحـشرات  ظهـور  يترافـق 
فصـل  واقـتراب  المنـاخ  دفء  مـع 
الصيـف بشـكل طبيعـي، إلا أن أعدادها 
لأسـباب  رجعـت  العـام  هـذا  الكبـرة 
أخـرى كانـت وليـدة الأوضـاع الحديثة 

التـي تمـر بهـا المنطقـة.

لاحـظ سـكان محافظـة إدلـب وريـف 
لهـذا  الرطوبـة  نسـب  ارتفـاع  حلـب 
الهطـولات  موسـم  تغـر  مـع  العـام، 
هـذا  وطالـت  تأخـرت  التـي  المطريـة 
النباتـات  وفـرة  سـبب  مـا  العـام، 
والحشـائش التـي أمنـت المنـاخ الملئـم 
وانتشـارها،  الحـشرات  بيـوض  لنجـاة 
خاصـة مـع غيـاب الصقيـع في فصـل 

المـاضي. الشـتاء 
وقـال محمـد ربيـع، مـن سـكان قرية 
دابـق بريـف حلـب الشـالي، متحدثـًا 
الكبـرة  الزيـادة  عـن  بلـدي  لعنـب 
إن  العـام،  هـذا  الحـشرات  أعـداد  في 
مـن  الكثـر  ظهـور  تشـهد  المنطقـة 
الأنـواع الحشريـة مثل البـق والبرغش، 
مـع انتشـار الديـدان الصغـرة، وهـو 
مـا أرجعـه إلى رطوبـة المنـاخ العاليـة 

العـام. طـوال 
مناطـق  والتـي تشـهد  إدلـب،  أمـا في 
الريـف الجنـوبي منهـا حملـة تصعيـد 
واسـعة من قـوات الأسـد وروسـيا منذ 
أواخـر نيسـان المـاضي، فإن مسـببات 
التغـر  تجـاوزت  الحـشرات  انتشـار 
المناخـي إلى انـدلاع الحرائق في المناطق 
الزراعيـة، مـا أدى إلى هجـرة الحشرات 

مـن  العديـد  خلـو  إلى  إضافـة  منهـا، 
السـكنية، والـذي قلل  القـرى والمناطق 

مـن جهـود المكافحـة.

تحديات تعيق الحلول
الـذي  الأول  الحـل  هـو  المبيـدات  رش 
تملكـه المجالس المحلية لمشـكلة انتشـار 
الحـشرات، إلا أن غلءهـا يقـف حاجـزاً 
أمـام تغطيـة الحاجات اللزمـة لمعالجة 

والقرى. المناطـق  جميـع 
مـارع  لمدينـة  المحـلي  المجلـس  وذكـر 
تكلفـة  أن  بلـدي  لعنـب  حلـب  بريـف 
إلى  تصـل  الحشريـة  المبيـدات  رش 
وهـذا  الواحـد،  اليـوم  في  دولارًا   170
مـا يعيـق قدرتـه عـى تغطيـة جميـع 
يحـاول  التـي  المدينـة  ريـف  مناطـق 

دوري. بشـكل  بهـا  الـرش 
البعـوض  آثـار  أن  المجلـس  واعتـبر 
المدينـة  في  المنتـشرة  والحـشرات 
للإزعـاج  مصـدر  بكونهـا  محـدودة 
للسـكان فحسـب، ولسـعاتها لا تسـبب 
أيـة أمـراض مزمنـة، في حـين تواجـه 
مناطـق أخـرى أخطـارًا وبائيـة نتيجة 
أمـراض  مثـل  الحـشرات  انتشـار 

الكولـرا. وحتـى  الليشـانيا 

وقـال الدكتـور فـراس علـوش، رئيـس 
بلـدي،  لعنـب  إدلـب  مدينـة  مجلـس 
والجهـات  المنظـات  دعـا  المجلـس  إن 
الـلزم لمكافحة  الدعـم  لتقديـم  المعنيـة 
الناقلـة  الحـشرات  انتشـار  مخاطـر 

للأمـراض.
وازدحـام  النـزوح  مشـكلة  وتمثـل 
المخيـات مـع نقـص المرافـق الصحيـة 
وتراكـم النفايـات أبـرز المشـاكل التـي 
تعيـق التخلص مـن الحشرات وتسـاعد 

عـى انتشـار الأوبئـة.
ريـف  مـن  النازحـين  أعـداد  وفاقـت 
2 شـباط وحتـى  منـذ  إدلـب وحـاة، 
نـازح  مليـون  النصـف  حزيـران،   9
"منسـقو  فريـق  إحصائيـات  حسـب 
معظمهـم  زال  مـا  الاسـتجابة"، 
تحـت  العـراء  في  الأرض  يفترشـون 

الزيتـون. أشـجار 

معاناة وانزعاج
مـن  مـرارًا  الأمميـة  المنظـات  حـذرت 
مخاطـر انتشـار الأوبئـة التـي تنقلهـا 
الحـشرات في مناطـق النزاع السـوري، 
آلاف  انتشـار  الإحصائيـات  وقـدرت 
إذ  الأخـرة،  الأعـوام  خـلل  الحـالات 

الإصابـة  حـالات  مـن  ألفًـا   80 بلغـت 
الأشـهر  خـلل  الليشـانيا  بمـرض 

.2018 عـام  مـن  الأولى  التسـعة 
الحـشرات  فـإن  الأمـراض  إلى  إضافـة 
للسـكان،  كبـر  إزعـاج  مصـدر  تمثـل 
حسـبا قـال وائـل جمعـة مـن مدينـة 
مـارع لعنـب بلـدي، والـذي اعتـبر أن 
منطقتـه  في  للبعـوض  الفعـلي  الأذى 
ليـس كبـراً إلا أنـه بحاجة لبـذل المزيد 

مـن الجهـود للقضـاء عليـه.
خطـوات  المشـكلة  عـلج  ويتطلـب 
المبيـدات، حسـبا يـرى  تتجـاوز رش 
مدينـة  سـكان  مـن  اليـاني  مهنـد 
إذ  الجنـوبي،  إدلـب  أريحـا في ريـف 
للمجلـس  التابعـة  الجوالـة  الفـرق  أن 
المحـلي تقـوم بالـرش الـدوري لأحياء 
النفايـات  انتشـار  ولكـن  المدينـة، 
وقلـة وعـي الأهـالي يعيـق جهودهم.

الملئـم  الحـل  أن  مهنـد  واعتـبر 
لرمـي  معينـة  أوقـات  تحديـد  هـو 
يتمكـن  كي  الحاويـات  في  النفايـات 
كلهـا،  جمعهـا  مـن  النظافـة  عـال 
مخاطـر  إلى  السـكان  وتوعيـة 
وأضرار المارسـات الخاطئـة في رمي 

النظافـة.  وإهـال  النفايـات 

تحذيرات من الأوبئة وجهود محلية مستمرة

أفواج الحشرات تغزو الشمال 

أطلق "اتحاد الإعلاميين السوريين"، والمؤلف من مجموعة من الناشطين والإعلاميين في ريف حلب الخاضع للإدارة التركية، سلسلة دورات تدريبية 
تستهدف الناشطين والإعلاميين العاملين في المنطقة، والذين يريدون كسب خبرات جديدة في المجال وصقل ما اكتسبوه في السنوات الماضية.
وقال "الاتحاد" إن الدورات تهدف إلى "الارتقاء بالعمل الإعلامي ورفد المنطقة بكوادر إعلامية جديدة، حيث سيستفيد منها أكثر من 200 إعلامي 

في مختلف الاختصاصات الإعلامية".

https://www.enabbaladi.net/archives/307921
https://www.enabbaladi.net/archives/307954
https://www.enabbaladi.net/archives/307921
https://www.enabbaladi.net/archives/307921
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إبراهيم العلوش

الباسط  عبد  استشهد 
الساروت ولكنه كبر وتمدد 

بعد موته،  للحرية  كرمز 
الذي أصبح  الباطون  فعامل 
الكرامة، كان  لنادي  حارسًا 

يقف بكل خوالجه حارسًا 
الحرية، وكان يغني  لثورة 

بحب وبفرح مثل جمهوره 
الواثق من الفوز مهما كانت 

الصعاب.
ينحدر الساروت )-1992 

2019( من عائلة كانت 
الجولان، وانتقلت  تعيش في 

إلى حمص وعاشت في 
حي البياضة، ولم تعلم هذه 

العائلة الفقيرة بأنها سـتخسر 
معظم أفرادها في حمص، 

فقبل أيام جاءت أم وليد 
الباسط وهو  ابنها عبد  تودع 

يذهب إلى مقامه الأخير 
مع الشهداء، ورغم أنها 

خسرت وليد قبله وخسرت 
أبناءها وإخوتها فقد كانت 
رابطة الجأش، وواثقة من 

كوكب النور الذي كان يشعه 
الثورة  ابنها على جمهور 

بالأكاذيب،  والمحاصر  الفقير، 
من  والمستهدف  وبالإشاعات، 

المحتلين،  أنواع  قبل مختلف 
كانت أمه خنساء جديدة 

تمحـو ما تراكم من الصدأ على 
الحرية. جبين ثورة 

اللكنة  صاحب  الساروت 
والصوت  المحببة،  البدوية 

أعاد توحيد  القوي والحنون، 
 8 الثورة شهيدًا يوم السبت 

من حزيران، تمامًا مثلما كان 
يمثل توحيد سوريا عندما 

غنى في حمص للحرية مع 
فدوى سليمان، قافزًا فوق 

فـخ الطائفية الذي كان يبنيه 
حافظ الأسد منذ اليوم الاول 

الحكم، وقد  لاستيلائه على 
نضج على شكل شبيحة 
ومناصرين للاحتلال في 

الاستبداد. بقاء نسل  سبيل 
تندد  التشبيح  هبت مواقع 

الشهيد  الناس مع  بتضامن 
الساروت، مثلما هبت سابقًا 

تندد بتضامن جمهور  وهي 
الثورة مع مي سكاف، ومع 
"أبو فرات"، يوسف الجادر، 

ومع فدوى سليمان، ومع 
الحرية  فضياء  التمو،  مشعل 
التـي ينفثها هؤلاء تغيظهم، 
مؤسسات  مشروعية  وتبدد 
بناؤها  يتواصل  التي  القمع 

في السجون وعلى الحواجز 
البعث والجبهة  وفي مقرات 

التقدمية. الوطنية 
رموز ثورة الحرية ينادون 

بأن يعيش السوريون جميعًا 
بكرامة وبعدل، بينما رموز 

نظام الاستبداد يطالبون 
السوريين بالعودة إلى كف 

دولة المخابرات والبعث وعبادة 
نسل الأسد، ويدعون للخضوع 
لابتزاز آل مخلوف وآل شاليش 
والنظر بإعجاب لشيخ الجبل، 

واعتبار علي دوبا، ومحمد 
الخولي، وجميل حسن، وعلي 

مملوك، ومحمد ناصيف، 
ورستم غزالي، علامات ورموزًا 

وطنية سورية، بالإضافة إلى 

رزمة هائلة من المخبرين، ومن 
قادة فروع المخابرات والمافيات، 

ومن عملاء الاحتلال الإيراني 
والروسي.

لم يكن لدى الساروت مال ولا 
سيارات دفع رباعي، وليست 

لديه جوازات سفر متعددة 
ومتنوعة، وليس برقبته جرائم 
تعذيب، فالساروت أكل العشب 
في أثناء حصار حمص، وكان 
يعمل في قطاف الزيتون من 

أجل أن يعيش، ولم يتراجع 
عن الفرح الذي يغمر وجهه 
عندما يهتف للحرية، فكيف 

هي وجوه رموز الاستبداد 
وهي تأمر بالقتل وبالتعذيب 
وبالتهجير، وهي توافق على 
بيع البلد للاحتلال الأجنبي؟ 

رموزنا رموز للحرية، وليست 
لخنق سوريا وسجنها 

واحتلالها لمئة عام مقبلة، 
فالساروت جاع ويئس وأخطأ 
وهادن بعض القوى السوداء 

خوفًا من تصفيته، ولكنه عاد 
يعترف بأخطائه، وعاد يبتسم 

للحرية وهو يرفع الصوت 
عاليًا، كما كان يرفعه في 

ساحة الساعة بحمص قبل أن 
تنهال عليها البراميل والمذابح 

والاحتلالات الأجنبية.
ما الذي صنعه نظام الأسد 

من رموز خلال نصف قرن من 
اغتصابه للسلطة غير قافلة 

من القادة الذين ارتكبوا المجازر 
أمثال رفعت الأسد، ومصطفى 

طلاس، وعلي حيدر، وهاشم 
معلا، وزهير مشارقة، وبثينة 

شعبان، وسهيل الحسن، 
وعصام زهر الدين... وقافلة 

أخرى من مدراء المعتقلات 
وقادة المحاكم العسكرية 

القرقوشية أمثال فيصل غانم، 
وفايز النوري، وسليمان 

الخطيب، وحسن قعقاع... 
وأكوام أخرى من هذه النفايات 

التي جرتّ سوريا إلى هذا 
الدمار.

ثم ما الذي صنعه نظام 
الأسد من رموز اقتصادية 
غير آل مخلوف وأعوانهم 

الذين يجسدون العبودية بكل 
تجلياتها الذليلة لآل الأسد 

ولدول الاحتلال؟
رزان زيتونة وسميرة الخليل 

وفراس الحاج صالح والدكتور 
إسماعيل الحامض وغيرهم 

من رموز أخرى لا تزال 
مجهولة المصير بين يدي 

الاستبداد الديني المتطرف، ولا 
يزال جمهور الثورة بانتظار 
عودتهم مع عشرات الألوف 

من المعتقلين والمخطوفين لدى 
نظام الأسد، ولدى التنظيمات 
الجهادية المتطرفة، ولا يزالون 

جميعًا يطلبون الحرية 
والكرامة لهم ولنا، بينما رموز 
نظام الأسد لا يزالون يطلبون 
السجن والقتل والاحتلال لكل 

السوريين. 
التي  هل تستوي رموزنا 

مع  وبالكرامة  بالحياة  تطالب 
رموز نظام الأسد التي تطالب 
بالمزيد من الأرامل، وبالمزيد من 
الأيتام، وبالمزيد من المعتقلات، 

وتستنجد بالمزيد من الدول 
المحتلة لسوريا.. بلدنا نحن أهل 

الحرية!
في مدينة الدانا السورية التي 

كانت أول مدينة تقوم بطرد 
داعش منها، دُفن الشهيد في 

يوم الأحد 9 من حزيران 2019.
الباسط  الله عبد  رحم 

جميلًا  شهيدًا  الساروت 
المختنقة  يزيّن سماء سوريا 

معه  والمبتسمة  بالظلام.. 
للأمل!

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

ككثيرين ممن كانت 
أحلامهم عظيمة كخيباتهم 
أميل دائماً في رؤيتي للعالم 
إلى التشاؤم، وفي كثير من 
الأحيان أراه مكاناً مستحيل 

الإصلاح، والجهد المبذول 
لتحسينه جهد مهدور، 

وقد انعكس ذلك على ما 
أحب أن أشاهده من أفلام 
أو مسلسلات على ندرتها، 

فتراني أفضل منها ما يظهر 
بشاعة النفس البشرية وما 

ينتهي بموت الشخصية 
الرئيسية أو انتصار الشر 

في النهاية.
وقد نالت زوجتي المسكينة 

نصيبًا من مزاجي هذا، 
فكثيراً ما أهديتها في 

مناسبات عدة )عيد 
زواجنا مثلًا( روايات عن 

ناجيين من الحرب العالمية 
الثانية، وعليه قس، ولأن 
زوجتي دائمة التفاؤل ولا 

يرضيها هذا الوضع أهدتني 
كتابًا للكاتب السويدي 

هانز روزلنيغ بعنوان " 
Factfulness" وهو كتاب 

عن "عشرة أسباب تبين لنا 
أن العالم أفضل مما نعتقد"، 

الكتاب نال شهرة عالمية 
وأثنت عليه شخصيات 

عالمية عديدة مثل باراك 
اوباما وبيل غيتس وتيم 

هارفورد وغيرهم.
فكرة الكتاب باختصار 

أنه برغم التشاؤم السائد 
حاليًا بشأن مصير العالم 
فإن البشرية خلال قرنين 
من الزمن خطت خطوات 
جبارة نحو الأمام، فعلى 
سبيل المثال لا يتعدى من 

يعيش اليوم في فقر مدقع 
)أقل من دولارين في اليوم( 

المليار إنسان وهذا الرقم 
بالرغم من عظمه فهو لا 
يتعدى %15 من البشرية 

في حين كانت النسبة قبل 
مئتي عام عند 85%. 
وهكذا يمضي الكاتب 

بعرض الحقائق المدعمة 
بالأدلة والبراهين، فيشير 
مثلًا إلى انخفاض نسبة 

الوفيات الناتجة عن 
الكوارث البيئية بشكل كبير 
نتيجة تطول البنية التحتية 

وتطور الرعاية الصحية، 
ولذات السبب زاد المعدل 
العالمي للأعمار إلى 70 

سنة بعد أن كان لا يتعدى 
الأربعين، وقد استطاعت 

البشرية القضاء على كثير 
من الأمراض المستعصية، 

ويتلقى اليوم أكثر من 

%80من أطفال العالم 
لقاحات بشكل منتظم، كما 

تذهب الإناث )باستثناء 
أفغانستان وجنوب 

السودان( إلى المدارس 
بنفس نسبة الذكور، 

وهو ما يعني أن المرأة 
ستأخذ دورها في المجتمع 

أكثر وستفضل الذهاب 
للعمل على إنجاب مزيد 
من الأطفال وهو ما من 

شأنه أن يبطأ من التضخم 
السكاني العالمي ويحسن 

مستوى حياة الغالبية 
العظمى من الناس.

حتى التغير المناخي الذي 
لا يختلف اثنان في تأثيره 

الكارثي يراه الكاتب بشكل 
مختلف، ويؤكد على ضرورة 
عدم إثارة الذعر بين الناس، 

فالوعي لخطورة القضية 
يزداد وهو شيء إيجابي 

بحسب الكاتب، كما تسعى 
الدول باستمرار للحد من 

التلوث البيئي وهو ما 
يجلعه متفائلًا بأن البشرية 

ستجد حلًا للقضية في 
النهاية.

ولكن لماذا لا يرى معظم 
الناس هذه التغييرات؟ يشير 

الكاتب إلى عشرة "غرائز" 
مسؤولة عن ذلك، كغريزة 

السلبية والرغبة بملامة 
الآخرين والخوف والتعميم 
وغيرها، كما يؤكد في أكثر 

من موضع أن بطء التغيرات 
الإيجابية تجعلها صعبة 
على الملاحظة المباشرة، 

ويضيف أن الإعلام من خلال 
تركيزه على الأحداث السلبية 

يسهم بنشر ما يسميه 
الكاتب "سوء فهم" العالم.

ما لم يذكره الكاتب أن تقدم 
البشرية لم يرافقه نظام 

أكثر عدلًا، فالمآسي المستمرة 
في بلادنا -كإسرائيل 

والنظام السوري وقبلها 
حرب البلقان- ما كان 

من الممكن تخيل وجودها 
لولا النظام الدولي المسلط 

كالسيف على رقابنا، إن 
العدالة المفقودة في النظام 

الدولي تجعل الانقلاب 
على مكاسب البشرية في 

مجال الإمكان، إذا صح 
القول فإن سوريا هي 
مجرد "بروفا" صغيرة 

العالم. لمصير 
وبكل الأحوال فقد أصابني 

الكتاب في مقتل، فليس 
من شيء يدعو للتفاؤل 

في أن يدرك المرء أن العالم 
نحو  ثابتة  يتقدم بخطى 
الأمام، في حين تتراجع 
ثابتة نحو  دولنا بخطى 

وماذا  الحجرية،  العصور 
يفيدنا أن نعلم أن العالم 

القصور فوق  يبني 
استحالت  وبلادنا  القصور 

خراباً؟ 
لم تكن هدية موفقة 

يا حبذا  الحال،  بطبيعة 
لو بقيت الهدايا في إطار 
وابتعدوا  والورود  العطور 

الله. الكتب يرحمكم  عن 

ابتعدوا عن الكتب 
يرحمكم الله

رموزنا ورموزهم.. الساروت مثالًا

عبد الباسط الساروت
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"أم  تتنقـل  الجـيران  خيـام  بـين 
سـعدو" بانتظـار "الفـرج"، بعـد أن 
الـذي  الإسـمنتي  مسـكنها  هدمـت 
ابنتيهـا وأحفادها،  كان يؤويهـا مـع 
دون أن تجـد بديـلًا لـه، ولـو كان من 

وشـادر. خشـب 
 "1 "الـبراء  مخيـم  أهـالي  يعـرف 
الواقـع في منطقـة عرسـال السـيدة 
"أم  باسـم  عيّـوش  محمـد  نهـلا 
سـعدو"، ويعرفونهـا بصبرهـا، لكنها 
باتـت اليـوم "متعبة وفاقـدة للأمل"، 
بعـد أن رضخت لقـرار إزالة المسـاكن 
السـورية  المخيمات  ضمن  الإسـمنتية 

لبنـان. في 
لعنـب  عامًـا(   52( سـعدو  أم  تقـول 
بلـدي إنهـا كانـت تريـد أن تبقي على 
البنـاء(  )صفـوف  مداميـك  خمسـة 
عنـد  بتركـه  لهـا  سُـمح  مـا  وفـق 
التبليـغ بضرورة الهـدم، أو كما يطلق 
المخالفـات"،  "إزالـة  رسـميًا  عليـه 
مسـكنها  أساسـات  في  خطـأً  لكـن 

بالكامـل. هدمـه  إلى  أدى 
لعنـب  حديثهـا  في  سـعدو  أم  تكـرر 
بلـدي جملـة "لا أعـرف مـاذا أفعل"، 
بعـد أن خـسرت مـا خسرتـه ولم تعد 

وتتابـع،  المسـتقبل،  في  أمـلًا  تـرى 
وأولاد  زوج  القصـير  في  لـدي  "كان 
والأولاد  الـزوج  استشـهد  وبنـات، 
في  وأحفـادي  ابنتـيّ  مـع  وبقيـت 

لبنـان".
التـي  الوعـود  مـن  الرغـم  وعـلى 
الإغاثيـة  المنظـمات  بعـض  قطعتهـا 
لبنـاء  والشـوادر  الأخشـاب  بتأمـين 
مـن  بـدلًا  فيهـا  تقطـن  خيمـة 
مسـكنها الإسـمنتي، تؤكّد أم سـعدو 
أن مـا حصلت عليـه لا يكفي لتشـييد 
الخيمـة، كما أنهـا لا تسـتطيع تأمين 

لتركيبهـا. عـمال 
لأنهـا  بالضيـق  سـعدو  أم  تشـعر 
مجـبرة عـلى قضـاء وقتهـا متنقلـة 
بـين الجـيران، وذلـك لكـون خيامهم 
للعوائـل  تتسـع  وبالـكاد  صغـيرة 
تعبيرهـا،  بحسـب  فيهـا،  القاطنـة 
لهـدم  أيضًـا  الجـيران  اضطـر  إذ 
خيـام  وبنـاء  الإسـمنتية  مسـاكنهم 
بلاسـتيكية. وشـوادر  خشـب  مـن 

الهدم قدر الجميع
أصـدره  الـذي  القـرار  عـلى  وقوفًـا 
التابـع  للدفـاع،  الأعـلى  المجلـس 

في  اللبنانيـة  الجمهوريـة  لرئاسـة 
أيـار المـاضي، والقاضي بهـدم جميع 
بناهـا  التـي  الإسـمنتية  الهيـاكل 
المخيـمات  في  السـوريون  اللاجئـون 
التقت  الرسـمية ببلـدة عرسـال،  غير 
عنـب بلـدي مجموعـة مـن الأهـالي 
عـن  وسـألتهم  هنـاك،  والناشـطين 

عليهـم. القـرار  وأثـر  أوضاعهـم 
فمـن الأهـالي مـن اسـتجاب سريعًـا 
إخطـارات  إلحـاح  تحـت  للقـرار 
عنـاصر الجيـش، ومنهـم مـن لا يزال 

يقـاوم. الآن  حتـى 
غـادة حسـن الشـامي، اللاجئـة مـن 
منطقـة القصـير في ريـف حمص، لم 
تجـرؤ على هـدم مسـكنها في مخيم 
ذلـك  وتعلـل  بعرسـال،  "الغيـث" 
بالخـوف لكونهـا أرملـة وتعيـش مع 

لوحدهـما.  ابنهـا 
تقـول غـادة لعنـب بلـدي، "لا يوجـد 
في  ولا  الهـدم  في  يسـاعدني  مـن 
التصليـح، ولا أجـرؤ عـلى النـوم في 
خيمـة مصنوعـة من الشـادر فقط".
وتواجـه غادة إنـذارات يوميـة للهدم، 
وتحمـل تلك الإنـذارات "مخـاوف من 
حـدّ  عـلى  المنطقـة"  في  الاسـتيطان 

تـرد عليهـا بجملـة  لكنهـا  تعبيرهـا، 
"لـو كانـت سـوريا آمنة لا نبقـى هنا 

لدقيقة". ولـو 

لا خيارات 
المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  وفّـرت 
المسـاكن  لأصحـاب  منحًـا  للاجئـين 
الهدم،  لتعويضهـم عقـب  الإسـمنتية 
حصلـت  للمفوضيـة  تعميـم  ووفـق 
عنـب بلـدي عـلى نسـخة منـه، يقوم 
كل  احتياجـات  برصـد  متطوعوهـا 
عائلـة وتقديـم عـدة إصـلاح للمأوى 
الميـاه والـرف الصحي  ومسـاعدات 
وتوفـير الاحتياجـات الأساسـية مـن 

وبطانيـات. فـرش 
لكـن آليـة الحصـول عـلى هـذا الدعم 
تقييـم  يتـم  ريثـما  وقتًـا  تتطلـب 
بعـض  يشـتكي  بينـما  الاحتياجـات، 
كافيـة. غـير  كونهـا  مـن  اللاجئـين 

ونـشرت صفحـة "صـوت اللاجئ في 
14 مـن حزيران،  عرسـال"، الجمعـة 
"تأخـير  عـن  فيـه  تحدثـت  بيانـًا 
المسـلمة  المـواد  بكميـات  وتبايـن 
بشـكل غـير متسـاوٍ وغير عـادل في 

الأحيـان". أغلـب 

خيـارات  اللاجئـين  أغلـب  يملـك  ولا 
منـازل  كاسـتئجار  رفاهيـة،  أكـثر 
بالنسـبة  خاصـة  جديـدة،  خيـام  أو 

معيـلًا. تملـك  لا  التـي  للعوائـل 
 27 فـأم سـعدو تحصـل عـلى مبلـغ 
كمسـاعدات  شـهريًا  أمريكيًـا  دولارًا 
بحسـب  اللاجئـين،  مفوضيـة  مـن 
وكذلـك  بلـدي،  لعنـب  تؤكـده  مـا 
العازبـة،  لابنتهـا  بالنسـبة  الأمـر 
وتسـتخدمان ذلـك المبلغ لدفـع إيجار 
والكهربـاء،  المـاء  وفواتـير  الخيمـة 
أمـا ابنتهـا الثانيـة فـلا تحصـل على 
كونهـا  لأولادهـا  أو  لهـا  مبالـغ  أي 
قبـل  لبنـان  إلى  الأردن  مـن  انتقلـت 
عام ولم يتـم تسـجيلها في المفوضية 

الآن. حتـى 
كثـيرة،  خيـارات  سـعدو  أم  تملـك  لا 
وتشـعر بثقـل بقائهـا عنـد الجيران، 
بحسـب تعبيرهـا، وليـس لديهـا أمـل 

القصـير. مدينتهـا،  إلى  بالعـودة 
لديهـا  الإحبـاط  مشـاعر  وتتقاطـع 
خيمتهـا  إلى  الحنـين  مشـاعر  مـع 
الإسـمنتية التـي تحفظهـا في صـور 
عـلى هاتفهـا المحمـول، وتطُلـع على 

ركامهـا مـن يسـألها عـن أحوالهـا.

عنب بلدي
ملف العدد 382 

الأحد 16 حزيران 2019

إعداد:
نور دالاتي

أحمد جمال
رهام الأسعد

خيام اللاجئين 
تمزقها رياح الأزمات 

في لبنان
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بدأت فكرة إنشـاء المخيمات الإسمنتية 
اللاجئـين  بقـاء  فـترة  طـول  مـع 
في  وخاصـة  لبنـان،  في  السـوريين 
المناطـق البريـة في عرسـال بمنطقـة 
العوامـل  أمـر فرضتـه  البقـاع، وهـو 
الطبيعيـة، التـي أجـبرت اللاجئين على 
بناء جـدران كاملة أو جزئيـة لخيامهم 
الحـشرات  خطـر  درء  أجـل  مـن 
والحيوانـات خـلال فـترة الصيـف، أو 
والسـيول  الفيضانـات  خطـر  إبعـاد 

الشـتاء. خـلال  والثلـوج 
مـن  الإسـمنتية  الخيـام  وتتكـون 
جـدران مكونـة من "البلـوك" وتكون 
جزئيـة )نصفيـة( في بعـض الخيام، 
أو جدرانـًا كاملـة في بعضهـا الآخر، 
مسـقوفة  خيامًـا  هنـاك  أن  كـما 
بالإسـمنت أيضًـا وهـي خيـام يطلق 
عليهـا اسـم "غـرف"، وتعتـبر أكـثر 
الأمطـار  غـزارة  مواجهـة  في  أمانـًا 
العاليـة  الحـرارة  درء  وفي  والسـيول 

الصيـف. في 
وشـهد لبنـان موجـة لجـوء واسـعة 
 ،2012 عـام  أواخـر  في  للسـوريين 
تركـز معظمهـم في منطقـة عرسـال 
اللاجئـون ضمـن  البقاعيـة، ليسـكن 
المنظـمات  قدمتهـا  قماشـية  خيـام 
بشـكل عاجـل، في ظـل غيـاب رؤية 
لعودتهـم إلى بلادهـم، ودون تنظيـم 
مسـاكن تتناسـب مـع فـترة إقامتهم 
الطويلـة غـير المتوقعـة والتـي فاقت 

ثمانيـة أعـوام في حيـاة اللجـوء.

خصوصية عرسال
الصحيـة  الرعايـة  برنامـج  مسـؤول 
الإغاثيـة  الجمعيـات  "اتحـاد  في 
المنطقـة،  في  العامـل  والتنمويـة" 
زيـاد عزيـز، قال في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن بنـاء المخيـمات العشـوائية 
للخيـام  إشـارة  في  "المخالفـة"،  أو 
خاصـة  لأمـور  جـاء  الإسـمنتية، 

تحديـدًا،  عرسـال  بمنطقـة  تتعلـق 
عـن  الدولـة  غيـاب  ظـل  في  وذلـك 
المنطقـة لزمن طويـل، إضافـة لطول 
رؤيـة  أي  وانعـدام  اللجـوء  فـترة 
أزمتهـم في سـوريا  سياسـية تنهـي 

بالعـودة. ليبـدؤوا 
منطقـة  في  الخيـام  عـدد  ويقـدر 
عرسـال بنحـو 1500 غرفـة حجرية، 
جـدران  خيمـة  آلاف  سـبعة  منهـا 
حجريـة، ونحـو 2500 خيمـة مكونة 
مـن جـدران إسـمنتية، وفقًـا لزيـاد.
البرد الشـديد هـو أحد الأسـباب التي 
الجـدران  لإنشـاء  اللاجئـين  دفعـت 
عرسـال،  في  لخيامهـم  الإسـمنتية 
كونهـا أكـثر دفئًـا ومقاومـة للرياح 
مـن  والمطريـة  الثلجيـة  والعواصـف 
جانـب  إلى  القماشـية،  الخيـام 
تتناسـب  ونوافـذ  بأبـواب  إحكامهـا 
بحسـب  اللاجئـين،  معيشـة  مـع 
المتطوعـين  أحـد  المـري،  سـامر 
اللاجئـين"  لـدى "مفوضيـة شـؤون 
و"لجنـة الإنقـاذ الدوليـة بعرسـال".
لعنـب  حديثـه  في  المـري  وأضـاف 
بلـدي، "في اللقـاءات التـي اجتمعنـا 
المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  مـع  بهـا 
هنـاك  كانـت  اللبنـاني  الجيـش  أو 
اللبنانيـة  الحكومـة  لـدى  مخـاوف 
وتحولهـا  النـزوح  فـترة  طـول  مـن 
البنيـة  في  وتغيـير  اسـتيطان  إلى 
السـكانية، فـكان جوابنا أننـا نحترم 
القانـون اللبنـاني ونؤكـد عـلى عـدم 
لديـه  فكلنـا  بالاسـتيطان  رغبتنـا 
ممتلـكات في بلدنـا الـذي نعـود إليه 
لسـوريا،  الـدولي  الحـل  إيجـاد  بعـد 
كتابـة  الهـدم  مـن  بـدلًا  واقترحنـا 
عقـود إيجـار بـين صاحـب كل خيمة 
عليهـا". المشـادة  الأرض  وصاحـب 

اللاجئون مرغمون على التنفيذ
تقدر منظمـة "مابس"، عـدد المتضررين 

جـراء قـرار إزالـة خيامهـم بنحو 35 
ألـف لاجئ سـوري.

وبحسـب مسـؤول مدير عـام منظمة 
"مابـس"، فـادي الحلبي، فإن قسـمًا 
كبـيراً من اللاجئـين قابلوا قـرار هدم 
اعـتراض،  دون  الإسـمنتية  خيامهـم 
بل كانـت اسـتجابتهم سريعـة خوفًا 
مـن أعبـاء أخرى قـد تفـرض عليهم، 
أن  هـو  الاسـتغراب  يثـير  مـا  "لكـن 
عـلى  اللبنانيـة  السـلطات  تفـرض 

اللاجئـين هـدم خيامهـم بأيديهـم".
ويضيـف الحلبـي، "أن يهـدم اللاجـئ 
يعكـس  أمـر  هـذا  بيـده،  مسـكنه 
القهـر والـذل الـذي يعانيه السـوري 
الواقـع  ويكشـف  اللجـوء  حيـاة  في 

المـتردي  والاجتماعـي  النفـي 
للاجـئ".

ويتابـع، "بعـض المنظـمات الأمميـة 
تلـك  تحويـر  عـلى  عملـت  والمحليـة 
الأزمـة مـن منطـق حقـوق وكرامة، 
بمعنـى  إغاثيـة  مـواد  مسـألة  إلى 
تعويـض اللاجئـين ببعـض الشـودار 
والخشـب كمسـاكن بديلـة، ليتحـول 
اللاجـئ بالانشـغال بتلـك التعويضات 
المتمثلـة  خسـاراته  عـن  البسـيطة 
تعبـيره. بحسـب  المهـدّم"،  بمسـكنه 

أن  إلى  الإغـاثي  المسـؤول  ويشـير 
المرحلـة  هـذه  في  اللاجئـين  توعيـة 
تقـع عـلى عاتـق "النخبـة والإعـلام 
سـبل  إيجـاد  عـبر  الواعـي"، 
وإعطائهـم  ورعايتهـم  لحمايتهـم 
الأولويـة والاهتـمام الـكافي من أجل 
السـلطات  مـع  علاقتهـم  تحسـين 
المحليـة ومنـع وجـود أي إشـكاليات 

الطرفـين. بـين 

"كرفانات" التعليم مهددة أيضًا
في إطـار متصـل، تتخـوف منظـمات 
يشـمل  أن  مـن  المنطقـة  في  عاملـة 
إزالـة  الأعـلى  الدفـاع  مجلـس  قـرار 
الخاصـة  التعليـم  "كرفانـات" 

. ت لمخيـما با
تلـك المخـاوف نتجـت عن أخبـار غير 
اللبنانية  رسـمية حول نية السـلطات 
مـن  التعليميـة"  "الكرفانـات  إزالـة 
داخـل المخميـات، رغـم أنهـا متنقلـة 
ومؤقتـة وهـي عبـارة عـن مـدارس 
للأطفـال  أمـان  و"صـمام  مصغـرة، 
بحسـب  المخيـمات"،  في  اللاجئـين 
"اتحـاد  في  المسـؤولَين  أكـده  مـا 
والتنمويـة"  الإغاثيـة  الجمعيـات 

عزيـز،  زيـاد  "مابـس"  ومنظمـة 
الحلبـي. وفـادي 

وبحسـب الحلبـي، يصـل عددهـا إلى 
البقـاع  منطقـة  في  "كرفـان"   50
آلاف  ثلاثـة  نحـو  لتعليـم  مخصصـة 

السـوريين. اللاجئـين  مـن  طفـل 
الأمـل  "كرفانـات  الحلبـي،  ويقـول 
وصريحـة  واضحـة  رسـائل  هـي 
للاجئـين بـألا يستسـلموا بعدم وجود 
أيـن  معكـم  المدرسـة  وأن  تعليـم، 
مـا كنتـم وترافقكـم حتـى عودتكـم 
رسـالة  أيضًـا  وهـي  بلادكـم،  إلى 
نحـن  بأننـا  اللبنـاني  المجتمـع  الى 
كسـوريين ضيوف ولسـنا مسـتقرين 
وأتينـا بسـبب ظـروف خارجـة عـن 
ينتظـر  لا  التعليـم  ملـف  وأن  إرادتنـا 

أحـدًا". ننتظـر  ألا  وعلينـا 

مساكن اضطرارية 
تواجه هدمًا إجباريًا..

نشئت 
ُ
لماذا أ

الخيام الإسمنتية

 قسمًا كبيرًا من 
اللاجئين قابلوا قرار 

هدم خيامهم الإسمنتية 
دون اعتراض، بل كانت 

استجابتهم سريعة خوفًا 
من أعباء أخرى قد 

تفرض عليهم

لاجئون في مخيم دير الأحمر بلبنان أثناء اعتقالهم من الجيش اللبناني 5 حزيران 2019 )الناشط أبو الهدى الحمصي(

الرسـمية  التريحـات  بعـض  تدعـم 

اللبنانيـة التـي تتخـوف مـن "اسـتيطان 

لبنـان، ردود فعـل شـعبية  سـوري" في 

مؤيـدة تتجـلى في منشـورات وتعليقات 

الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عـبر 

ويدعـو ذلك للتسـاؤل حـول مـا إذا كانت 

مدفوعـة  الحكوميـة  القـرارات  هـذه 

بضغط شـعبي رافـض للوجود السـوري 

لا. أم  لبنـان  في 

عنـب بلدي أجـرت اسـتطلاعًا للـرأي عبر 

صفحتهـا عـلى "فيـس بـوك"، وطرحت 

عـلى متابعيهـا السـؤال التـالي: "برأيك.. 

مـن المسـؤول عـن قـرارات إزالـة الخيام 

الإسـمنتية للاجئـين السـوريين في لبنان؟

الاسـتطلاع،  في  المشـاركين  مـن   78%  

أنّ  اعتـبروا   ،1200 عددهـم  وبلـغ 

السياسـات الحكوميـة هـي التـي أنتجت 

قـرار إزالـة الخيام، بينـما رأى %13 منهم 

لهـا. المحـرك  الشـعبي هـو  الضغـط  أن 

منشـور  عـلى  المتفاعلـين  بعـض 

وزيـر  عـلى  باللـوم  ألقـوا  الاسـتطلاع 

باسـيل،  جـبران  اللبنـاني،  الخارجيـة 

في التحريـض عـلى السـوريين، إذ يـرى 

محمـد خـير سـلّوم أن "خطـاب باسـيل 

ذلـك، عبـد  السـبب في  العنـري" هـو 

الرحمـن غنـوم أيضًـا يعتقـد أن لباسـيل 

السـوريين. عـلى  الضغـط  في  مصالـح 

الحـكام  أنّ  فـيرى  يونـس  هشـام  أمـا 

شـعبهم،  بحـق  "سـيئون"  اللبنانيـين 

ولا يسـتغرب أن يكونـوا كذلـك بالنسـبة 

. يين للسـور

احتماليـة  إلى  أشـاروا  المعلّقـين  بعـض 

وجـود دور لــ "حـزب اللـه" في قـرارات 

ومنهـم  السـوريين،  عـلى  التضييـق 

محمـد المحمد، الـذي يعتبر أنّ "شـبيحة" 

القـرارات،  تلـك  الحـزب مسـؤولون عـن 

بينـما يعتقـد يـاسر ملـكاني أن "توجـه 

لهـا. المحـرك  هـو  السـورية"  الحكومـة 

وفيما برّأ أغلب المشـاركين في الاسـتطلاع 

أن الشـعب اللبنـاني لم يكـن لـه دور في 

الضغـط عـلى الحكومـة لاتخـاذ قـرارات 

يـرى بشـار  الإسـمنتية،  المسـاكن  هـدم 

نبيل جركس، أنّ مسـؤولية هـذه القرارات 

تقـع عـلى عاتـق الشـعب والحكومـة معًا.

برأيك.. 
من المسؤول عن قرارات 

إزالة الخيام الإسمنتية 

للاجئين السوريين في لبنان؟

78%

13%  الضغط الشعبي

السياسات الحكومية

https://www.enabbaladi.net/archives/307915
https://www.enabbaladi.net/archives/307915
https://www.enabbaladi.net/archives/307915


11 عنب بلدي - السنة الثامنة - ملف خاص
العدد  382 - الأحد 16 حزيران/يونيو 2019

الأعـلى  المجلـس  أمهـل 
اللاجئـين  للدفـاع 
حتـى  أقصاهـا  مـدة 
الحـالي،  حزيـران   10
“الأبنيـة  جميـع  لهـدم 
قبـل  الدائمـة”،  شـبه 
حتـى  المهلـة  يمـدد  أن 
المقبـل،  تمـوز  مطلـع 
اللاجئـين  إجبـار  مـع 
الأراضي  وأصحـاب 
بعمليـات  القيـام  عـلى 

بأنفسـهم. الهـدم 
لأي  يمكـن  لا  القانونيـة  الناحيـة  مـن 
السـلطات  ومسـاءلة  محاسـبة  جهـة 
اللبنانيـة فيـما يتعلق بقرار هـدم الهياكل 
الإسـمنتية في مخيـمات عرسـال، إذ إن 
الهـدم  بقـرار  المنـددة  الأصـوات  جميـع 

انطلقـت مـن منـبر إنسـاني بحـت.
المحاميـة  تشـير  الإطـار،  هـذا  وفي 
اللبنانيـة والخبـيرة في القانـون الـدولي 
الإنسـاني، ديالا شـحادة، إلى أن السـماح 
للاجئـين بتحويـل الخيـام القماشـية إلى 
خيـام مـن "الباطـون" والإسـمنت أمـر 
يختلـف حسـب القوانين المعمـول بها في 

بلـدان اللجـوء حـول العـالم.
تقـول  لبنـان،  في  الحـال  إلى  وبالنظـر 
إن  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  المحاميـة 
شـخص،  أي  يمنـع  اللبنـاني  القانـون 
سـواء كان مواطنًـا أو مقيـمًا أو لاجئًـا، 
مـن تشـييد أي بنـاء دون الحصـول على 

المعنيـة. البلديـات  مـن  رخصـة 
لكن شـحادة نوهـت إلى أن معظم الأبنية 
المشـيدة في بلديـة عرسـال وغيرهـا من 
البلديـات الحدوديـة غـير مرخصـة، إذ إن 
المواطنـين هنـاك غالبًا مـا يبنـون المنازل 
والمحـال ويعمّـرون طوابـق إضافية دون 
الحصـول عـلى رخصـة بنـاء باعتبارهـا 
مكلفـة جـدًا، مشـيرة إلى أن هـذا الأمـر 
يحصل منذ سـنوات وأصبـح عرفًا في تلك 
المناطـق التـي تعـاني ظروفًـا اقتصاديـة 

. صعبة
ومـع ذلـك تـرى ديـالا شـحادة، مديـرة 
الدفـاع عـن الحقـوق المدنيـة في  مركـز 
لبنـان، أن قـرار الهـدم ينتهـك في بعـض 
جوانبـه القانـون اللبنـاني الـذي يفـرض 
عـلى البلديـات توجيـه إنـذار للمخالفين 
قبـل هـدم أبنيتهـم بحيـث يبحثـون عـن 
في  يحصـل  لم  مـا  وهـذا  آخـر،  مـأوى 
عرسـال إذ صـدر قـرار التنفيذ فـورًا دون 
توجيه إنـذار للاجئين، مـا أدى إلى تشريد 

عـدد كبـير منهـم، عـلى حـد تعبيرها. 
القـرار  ينتهـك  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
حقوق المواطنـين اللبنانيين مـن أصحاب 
أن  اعتبـار  عـلى  عرسـال،  في  الأراضي 
الهيـاكل  عليهـا  بنيـت  التـي  الأراضي 
الإسـمنتية ليسـت أمـلاكًا عامـة، بل هي 
أملاك خاصـة يؤجرهـا أصحابها للاجئين 
يكـون  أن  يجـب  وبالتـالي  السـوريين، 
هنـاك تعليـل قانـوني خطـي لتبريـر هذا 

القـرار، بحسـب شـحادة.
وهنا تشـير المحامية إلى أن قـرار المجلس 
الأعلى يخفـي وراءه مآرب أخـرى، هدفها 
في  السـوريين  اللاجئـين  عـلى  الضغـط 
لبنـان تحـت ذرائـع قانونيـة "واهيـة"، 
ضـد  "جريمـة  بأنـه  القـرار  واصفـة 
الإنسـانية" عـبر إجبـار اللاجئـين عـلى 

العيـش في ظـروف "مهينـة"، سـواء إذا 
اختـاروا البقـاء في لبنـان أو العـودة إلى 

. هم بلد
بدورهـا، أثـارت جهـات حقوقية مسـألة 
الأعـلى  الدفـاع  مجلـس  أحقيـة  عـدم 
بإصـدار قـرار كهـذا، إذ تصـدر القـرارات 
المماثلـة في العـادة عـن وزارة الداخليـة 
أمنيـة  صبغـة  يعطيـه  مـا  والبلديـات، 
وعسـكرية ترهـب اللاجئـين السـوريين، 
وفـق قـول مسـؤول "اتحـاد الجمعيـات 
الإسـلامية في لبنـان"، زيـاد عزيز، لعنب 

. ي بلد
وأضـاف زيـاد لعنب بلدي أنه مـن الناحية 
القانونيـة "لا يحق لمجلـس الدفاع الأعلى 
إصـدار مثل هـذا القـرار الشـفهي إلا في 
حال إعـلان حالـة الطـوارئ، لأن ذلك من 

صلاحيـات وزارة الداخليـة والبلديات".
وهذا مـا أكدتـه المحاميـة ديالا شـحادة، 
مشـيرة إلى وجـوب صـدور قرار رسـمي 
خطي عـن الحكومة اللبنانية، بالاسـتناد 
إلى مرجـع قانـوني، خاصـة أن الأراضي 

أمـلاك خاصـة وليسـت عامة.

هاجس التوطين.. التجربة الفلسطينية مثالًا
اللبنانيـة  التريحـات  معظـم  تحـوم 
الرسـمية، حـول مخـاوف مـن توطـين 
تجنبًـا  لبنـان  في  السـوريين  اللاجئـين 
لتكـرار السـيناريو الفلسـطيني مجـددًا.

الحلـوة"  إذ كان ولا يـزال مخيـم "عـين 
لبنـان  في  الفلسـطينيين  للاجئـين 
هاجسًـا يقلـق الدولـة، حـين أنشـئ عام 
1948 بهـدف إيـواء نحـو 15 ألـف لاجـئ 
قـرى  مـن  تهجيرهـم  تـم  فلسـطيني 
الجليل شـمالي فلسـطين إثر إعـلان قيام 

)النكبـة(. إسرائيـل  دولـة 
ومع مرور السـنين تحولـت الخيام داخل 
مخيـم عـين الحلـوة إلى غـرف إسـمنتية 
بطوابـق  أبنيـة  أصبحـت  ثـم  منفصلـة 
خرجـت  وأحيـاء  أزقـة  داخـل  مرتفعـة 
اللبنانيـة  الدولـة  بمجملهـا عـن سـلطة 
وقوانينهـا، بوجـود مسـلحين تصنفهـم 

الدولـة كــ "إرهابيـين خطريـن".
وسـبق أن نشر وزير الخارجيـة اللبناني، 
صـورًا   ،2017 عـام  باسـيل،  جـبران 
لمخيـم عـين الحلـوة في سـتينيات القرن 
قماشـية  خيـام  وجـود  تظُهـر  المـاضي 
فقـط داخلـه، مطالبًـا اللبنانيـين بعـدم 
السـماح بإقامـة أي مخيم عـلى أراضيهم 

"حفاظـًا" عـلى وطنهـم.
وتسـتند الحكومة اللبنانيـة في مقاربتها 
بين مخيـم عرسـال ومخيم عـين الحلوة 
إلى أن مخيـمات عرسـال أوت مسـلحين 
في  أطرافًـا  كانـوا  سـابقًا  "متشـددين" 
النـزاع السـوري، معتـبرة أنهم يشـكلون 

"خطـرًا أمنيًـا" عليها.
المحاميـة  تـرى  ذلـك،  عـلى  وتعليقًـا 
مخـاوف  أن  شـحادة  ديـالا  اللبنانيـة 
التوطـين تلك "واهيـة وبلا فائـدة"، على 
اعتبـار أن الجيـش اللبناني نفـذ عمليتين 
عسـكريتين في جـرود عرسـال، عامـي 
2014 و2017، أعلـن خلالهـما "تطهـير" 
الجـرود وخـروج جميـع المسـلحين مـع 
المخيـم  يعـد  لم  إذ  وعائلاهـم،  عتادهـم 
يضم سـوى النسـاء والأطفـال واللاجئين 
الباحثـين عن الأمـان، على حـد تعبيرها.
وأضافـت أن قـرار الدولـة بهـدم الخيـام 
يجـبر  لـن  عرسـال  في  الإسـمنتية 
عـلى  بالـضرورة  السـوريين  اللاجئـين 
كانـت  إن  خاصـة  بلدهـم،  إلى  العـودة 
العـودة تعرضهـم للخطـر، إذ مـن الممكن 
أن ينتقلـوا إلى أراضٍ أخـرى داخـل لبنان 

خيامهـم. عليهـا  يبنـون 

"ضغط قد يولد العنف"
وإنسـانية  حقوقيـة  منظـمات  تتخـوف 
سـوري  لاجـئ  ألـف   35 مصـير  عـلى 
يواجهـون خطر التـشرد بعد قـرار الدولة 
اللبنانيـة هـدم خيامهـم وتنصلهـا مـن 

توفـير بدائـل لهـم.
حـول  اسـتفهام  علامـات  بـرزت  وهنـا 
الجهـة المخولـة بتعويضهـم عـن الـضرر 
الـذي لحـق بهـم، إذ تـرى المحاميـة ديالا 
شـحادة أن الدولة اللبنانيـة لا تريد توفير 
مـأوى بديـلًا لهـم، حـين غضـت الطرف 

عـن حـال التـشرد الـذي أصبحـوا عليه.
وأضافـت لعنب بلـدي أن المسـؤولية تقع 
التابعـة  اللاجئـين  مفوضيـة  عـلى  الآن 
والمنظـمات   )UNHCR( المتحـدة  للأمـم 
الإنسـانية والإغاثيـة العاملـة في لبنـان، 
أراضي في  أو شرائهـا  اسـتئجارها  عـبر 
عرسـال وتشـييد خيـام تـؤوي اللاجئين 

داخلهـا. المتضرريـن 
لكـن المخـاوف الأكـبر تكمـن في تأجـج 
الكراهيـة بـين المجتمع اللاجـئ والمجتمع 
المضيـف، وفـق ما يـرى مسـؤول "اتحاد 
لبنـان"،  في  الإسـلامية  الجمعيـات 
لعنـب  حديثـه  في  محـذرًا  عزيـز،  زيـاد 
عـلى  الضغـط  يـؤدي  أن  مـن  بلـدي 
بـين  تصـادم  إلى  السـوريين  اللاجئـين 
حمـلات  بوجـود  خاصـة  المجتمعـين، 
إعلاميـة "تحريضية" ضدهـم وتحميلهم 
لبنـان. الأوضـاع في  تدهـور  مسـؤولية 
وكذلـك حـذرت المحاميـة ديـالا شـحادة 
مـن أن يولد قـرار هـدم المخيـمات العنف 
والجريمـة في مجتمـع اللجـوء، بسـبب 
"المسـتضعفين"  اللاجئـين  حيلـة  قلـة 
وعـدم قدرتهـم على العـودة إلى سـوريا 

خوفًـا مـن الملاحقـات الأمنيـة.

)AFP( 2019 لاجئون يهدمون الهياكل الإسمنتية التي بنوها في مخميات عرسال- حزيران

في أيـار الماضي أصـدر المجلس 
لرئاسـة  التابع  للدفـاع،  الأعلى 
قـرارًا  اللبنانيـة،  الجمهوريـة 
الهيـاكل الإسـمنتية  بهـدم كل 
اللاجئـون  بناهـا  التـي 
السـوريون في المخيـمات غـير 

عرسـال. ببلـدة  الرسـمية 
نحـو  بهـدم  يقـضي  القـرار 

مـن  مشـيدة  خيمـة   1400
 26 عـلى  موزعـة  الإسـمنت 
عـبر  عرسـال،  في  مخيـمًا 
والجـدران  الأسـقف  إزالـة 
يُسـمح  بحيـث  الإسـمنتية، 
بإبقـاء جـدار عـلى ارتفاع متر 
لخطـر  تفاديـًا  فقـط  واحـد 
الشـتاء،  فصـل  في  السـيول 
صـادرة  تريحـات  وفـق 
عرسـال،  بلديـة  رئيـس  عـن 
لوكالـة  الحجـيري،  باسـل 
12 من  أنبـاء "الأناضـول" في 

الحـالي. حزيـران 
وأمهـل المجلـس الأعـلى للدفاع 
اللاجئـين مـدة أقصاهـا حتـى 

الحـالي،  حزيـران  مـن   10
شـبه  “الأبنيـة  جميـع  لهـدم 
الدائمـة”، قبـل أن يمـدد المهلة 
حتـى مطلع تمـوز المقبـل، مع 
وأصحـاب  اللاجئـين  إجبـار 
الأراضي عـلى القيـام بعمليات 

بأنفسـهم. الهـدم 
السـلطات بـأن تلـك  وتذرّعـت 
مخالفـة  الإسـمنتية  الخيـام 
في  بهـا  المعمـول  للقوانـين 
الأمـر  يحتـاج  إذ  البـلاد، 
بلديـة  بنـاء تمنحهـا  لرخصـة 
عرسـال، فضـلًا عـن أن تحول 
لمسـاكن  القماشـية  الخيـام 
دائمـة يشـكل "خطـرًا أمنيًـا" 
مـن ناحيـة توطـين اللاجئـين 
الأراضي  تلـك  في  السـوريين 
وبقائهـم لفـترة طويلـة فيها.

الدفـاع  إن أصـدر مجلـس  مـا 
وزارة  أعلنـت  حتـى  قـراره، 
لشـؤون  اللبنانيـة  الدولـة 
الكامـل  النازحـين اسـتعدادها 
القـرار،  لتطبيـق  والفـوري 
تغريـدة  الـوزارة  نـشرت  إذ 
في  الرسـمي  حسـابها  عـبر 
عـلى  فيهـا  جـاء  "تويـتر" 
النازحـين صالح  لسـان وزيـر 
تطبيـق  "سـيتم  الغريـب: 
الأعلى  الدفـاع  قـرارات مجلس 
السـوريين  النازحـين  بشـأن 
في  ذلـك  تبيـان  وسـيجري 

الإعـلام". وسـائل 
جميـع  إزالـة  المقـرر  ومـن 
في  الإسـمنتية  الهيـاكل 
شـهر  مطلـع  حتـى  عرسـال 
فعليًـا  تـم  إذ  المقبـل،  تمـوز 
أعـمال  مـن   70% إنجـاز 
البلدية،  الهدم، بحسـب رئيـس 
الـذي أشـار في حديثـه لوكالة 
آلاف  أن  إلى  "الأناضـول" 
يبيتـون  أصبحـوا  السـوريين 
في العـراء جراء تنفيـذ القرار.

قرار هدم "عسكري"
مدعوم حكوميًا

سوري يهدم مسكنه في إحدى المخيمات اللبنانية 2019 )صفحة صوت اللاجئ في فيسبوك(

مخاوف الاستيطان في الواجهة..

ذرائع خلف ستار القانون
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حوار مع الخبير في السياسات العامة 
واللاجئين زياد الصائغ 

في  السـوريين  أزمـة  تداعيـات  طغـت 
لبنـان على حديث وسـائل الإعـلام خلال 
الآونـة الأخـيرة، وذلك انعكاسًـا لتصاعد 
التوتـر بـين اللاجئين والمجتمـع المضيف 
إثـر الحـوادث الأخيرة، بـدءًا بقـرار إزالة 
الخيام الإسـمنتية، ومـرورًا بتريحات 
جبران باسـيل، إلى حادثة إحـراق الخيام 

قرب قريـة ديـر الأحمر.
لتشـخيص أسـباب ذلـك التصاعـد وفي 
محاولـة للوقـوف على حلـول للتخفيف 
منـه وإنهـاء الأزمـة، التقت عنـب بلدي 
الخبير في السياسـات العامة واللاجئين 
زيـاد الصائـغ، الـذي سـعى إلى توضيح 
بعض النقـاط فيما يخصّ المنـاخ المتوتر 
في  السـوري  بالوجـود  يحيـط  الـذي 

 . ن لبنا

ما أسباب الأزمة؟
يـرى الصائـغ أن "طـول أزمـة اللاجئين 
السـوريين ومحدوديـة المـوارد في لبنان 
أسـهما في إنشـاء توتـر بـين اللاجئـين 
وبين المجتمعـات المضيفة في ظل تراجع 

الدولية". بالمسـاعدات 
ويضيف إلى السـببين السابقين أنه "في 
اللاوعـي اللبناني توجد ذاكـرة مجروحة 
عـلى  السـورية  الوصايـة  فـترة  مـن 
لبنـان، وبنفـس الوقـت يملـك اللاجئون 
السـوريون ذاكـرة مسـدودة الأفق حول 
إمكانية العودة إلى سـوريا أو عدمها في 

المستقبل".
أمـا حـول وصـول الأزمـة إلى مرحلـة 
متقدمـة، فيشـير الصائـغ إلى أن ذلـك 
الدكتاتوريـة  "اسـتمرار  إلى  يعـود 
والإرهـاب في سـوريا أولًا"، إضافـة إلى 
"تقصير المجتمع الـدولي في إنهاء حالة 
الحـرب في سـوريا وتوفـير ضمانـات 

للاجئـين حـول العـودة".
الدولـة اللبنانيـة أيضًا تتحمل جـزءًا من 
المسـؤولية، وفـق الصائـغ، عـلى اعتبار 
أنهـا لا تملـك "سياسـة عامـة تـوازن 
بـين البعـد الإنسـاني والبعـد السـيادي 
اللبنانيـة(،  السـيادية  )الهواجـس 
ودبلوماسـية العودة )أي عـلى أي قاعدة 

العـودة(". تقـوم 
ونتيجـة تقصير المجتمع الـدولي وغياب 
السياسـة العامة في لبنـان، "هناك لعبة 

سياسـية في لبنان تسـتخدم الشعبوية 
والارتجـال لتشـد قواعدهـا الانتخابيـة 
وتقـول إن جميـع مشـاكل البلـد ناجمة 
عن اللاجئـين. ولكن بالمقابـل، اللاجئون 
استسـهال  لديهـم  أصبـح  السـوريون 
مـن  بالعنريـة"،  اللبنانيـين  لاتهـام 

وجهـة نظـر الصائغ. 

هل يمكن تعميم هذا الواقع؟
يصـف الخبـير زيـاد الصائغ توتـر الجوّ 
اللبناني تجاه السوريين بأنه "مشحون" 
ويرفـض تبريـره بالمطلـق، وذلـك لكونه 
"جوًا سياسـيًا محـددًا ويصـوّر على أنه 

جوّ عـام" حسـب تعبيره.
ويضيـف، "السـوريون موجـودون منذ 
عـام 2011 في لبنـان ويتقاسـمون كل 
شيء معهـم وفُتحـت أبـواب اللبنانيـين 

. " لهم
بالمقابل يعـترف الصائـغ "بوجود بعض 
الممارسـات الناتجـة عـن عـدم تحمـل 
وجود اللاجئـين السـوريين والتي تؤدي 
إلى ارتـكاب بعـض الأخطـاء تجاههـم، 
لكـن لا يمكـن للاجـئ السـوري أن يتهم 

بالعنرية". اللبنـاني 

ويتخـوف الصائـغ مـن إربـاك مضاعف 
في الوضـع، ويـبرر ذلـك بوجـود "تعب 
لبنـاني، لأن اللبنانيين ليـس لديهم عمل. 
والسـوريون أيضًـا في حـال تـم تطبيق 
القانـون اللبنـاني عليهـم سـيضطرون 
للعمـل في قطاعـات محـددة، وفي هذه 
الحالة سـيكون لدينا لبنانيون دون عمل 

وسـوريون دون عمـل".

في ظل المعطيات المعقدة 
والمتشابكة.. ما العمل؟

تتـوزّع مفاتيـح الحل لأزمـات اللاجئين 
الحكومـة  بيـد  لبنـان  في  السـوريين 
اللبنانيـة والنظام السـوري، كما يتحمّل 
المجتمع الدولي دورًا أساسـيًا في حلحلة 

عقدها. بعـض 
تنجـز  أن  يُفـترض  الصائـغ،  وبحسـب 
الدولـة اللبنانية "سياسـة عامـة توازن 
بـين البعـد الإنسـاني والبعـد السـيادي 

الدبلومـاسي". والبعـد 
كـما يجـب عـلى المجتمـع الـدولي "أن 
ينكـب عـلى حـل أسـباب الأزمـة التـي 
يلعـب النظـام السـوري دورًا فيهـا، بدلًا 
المسـاعدات  منـح  عـلى  الانكبـاب  مـن 

فقـط". الإنسـانية 
ويضيـف الصائـغ، "يمكـن أن يعـود ما 
يعـادل 300 ألـف لاجـئ سـوري، أي مـا 
يشـكل %24 من إجمالي عـدد اللاجئين 
السـوريين، وخاصـة من مناطـق عكار 
والبقـاع الغـربي وعرسـال إلى مناطـق 
القلمـون والقلمـون الغـربي والزبـداني 
والقصير، لكـن هذه المناطق في سـوريا 
حـزب  وحليفـه  النظـام  بهـا  يمسـك 
اللـه وبيدهـما أن يسـهلا عـودة هـؤلاء 
الأشـخاص إلى مناطقهـم، مـا يـؤدي 
إلى تخفيـف الأعبـاء عن لبنان ويسـاعد 
اسـتعادة  عـلى  السـوريين  اللاجئـين 

حياتهـم في أرضهـم".
و"بـدلًا مـن الاصطـدام بـين اللبنانيـين 
إلى  الصائـغ،  يدعـو  والسـوريين"، 
"عمـل مشـترك لتأمين ضمانـات لعودة 
الضغـط عـلى  انطلاقًـا مـن  اللاجئـين 
عـلى  خلالـه  ومـن  الـدولي  المجتمـع 

السـوري". النظـام 
كـما يعتقـد أن على روسـيا "لعـب دورٍ 
أفضـل مـن الـدور الـذي تلعبـه حاليًـا، 
إلى  توصـل  لم  مبـادرة  قدمـت  لأنهـا 

نتيجـة".

تـأتي أزمـة هـدم المسـاكن الإسـمنتية 
المخيـمات  في  السـوريين  للاجئـين 
عـلى  التضييـق  ذروة  في  اللبنانيـة 
مـن  بمجموعـة  وتقـترن  اللاجئـين، 
القرارات الحكوميـة والحملات الإعلامية 

التـي تصـب في الخانـة ذاتهـا.
وأدّت تلـك الحالـة مؤخـرًا إلى توتر بين 
اللاجئـين السـوريين واللبنانيين، تجلى 
في أزمـة ديـر الأحمـر، التي بـدأت في 
5 مـن حزيـران الحالي، نتيجة مشـكلة 
بـين سـكان المخيـم الواقع قـرب قرية 
ديـر الأحمـر وعـمال دفـاع مـدني إثر 
وانتهـت  الخيـام،  في  شـبّ  حريـق 
بإغـلاق المخيـم وإحراق خيامـه على يد 

القرية. أهـالي 
وعـلى الرغم مـن إلقاء بعـض الجهات 
السـوريين  اللاجئـين  عـلى  باللـوم 
لاعتدائهـم عـلى عنريـن مـن الدفاع 
عصـام  "معهـد  مديـر  لكـنّ  المـدني، 
فـارس للسياسـات العامـة والشـؤون 
التابـع للجامعـة الأمريكيـة  الدوليـة" 
في بـيروت، نـاصر ياسـين، اعتـبر في 

لقـاء سـابق مـع عنـب بلـدي أن "مـا 
مـن  تـمّ  جماعـي  عقـاب  هـو  حـدث 
خلال طـرد اللاجئين وحـرق خيامهم".
"منظمة العفـو الدولية" اسـتنكرت ما 
حـدث في دير الأحمر، وقالـت في بيان 
أصدرتـه في 12 مـن حزيـران الحـالي، 
"إن الهجوم يشـكّل مثـالًا واضحًا على 
العـداء المتصاعـد الذي يدفـع العديد من 
اللاجئـين إلى مغـادرة لبنـان والعـودة 
إلى سـوريا على الرغم مـن الانتهاكات 
الإنسـاني  الـدولي  للقانـون  المسـتمرة 

هناك".

إجبار على عودة "طوعية"
الخيـام  إزالـة  قـرارات  تـُبرر  بينـما 
الإسـمنتية بــ "مخاوف اسـتيطانية"، 
تتصاعـد أصـوات المسـؤولين اللبنانيين 
ملـف  حـل  في  التسريـع  بـضرورة 
بلدهـم. إلى  إعادتهـم  عـبر  اللاجئـين 
وكانـت الدولـة اللبنانيـة بـدأت العـام 
لإعـادة  خطواتهـا  باتخـاذ  المـاضي 
السـوريين، كان أوّلها عبر تنسـيق بين 

الأمـن العام اللبنـاني والنظام السـوري.
عـدد  اللبنـاني  العـام  الأمـن  وقـدّر 
الذيـن عـادوا نتيجـة ذلـك  السـوريين 
التنسـيق بــ 172 ألفًـا و46 لاجئًا، منذ 
عـام 2017 وحتى بداية العـام الحالي، 
بحسـب بيـان أصـدره في 20 مـن آذار 

المـاضي.
لجعـل  الأمميـة  الدعـوات  ظـل  وفي 
عـودة السـوريين مـن لبنـان طوعيـة 
وآمنـة، كشـفت تقاريـر إعلاميـة عدّة 
أو  للاعتقـال  سـوريين  تعـرضّ  عـن 

عودتهـم. عقـب  القتـل 
وكان وزيـر الدولـة اللبنانيـة لشـؤون 
المرعبـي،  معـين  السـابق،  النازحـين 
اللاجئـين  تخوفًـا عـلى مصـير  أبـدى 

سـوريا. إلى  العائديـن  السـوريين 
وتحـدث المرعبـي، في مقابلـة لـه مـع 
نـشرت  اللندنيـة،  "الحيـاة"  صحيفـة 
الجمعـة 2 مـن تشرين الثـاني الماضي، 
"طائفيـة"  حـوادث  تسـجيل  عـن 
عـدة ارتكبهـا النظـام السـوري بحـق 
العائدين من لبنان إلى سـوريا، مشـيراً 

إلى مقتـل ثلاثـة سـوريين عـادوا إلى 
حمـص  ريـف  في  الباروحـة  قريـة 
قبـل ثمانيـة أشـهر، وتمـت تصفيتهم 

"مجهولـة". لأسـباب 
صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  وبحسـب 
في  الأمريكيـة  بوسـت"  "واشـنطن 
الكثـير  تعـرض  المـاضي،  أيـار  مـن   2
مـن السـوريين العائديـن إلى مناطـق 
سـيطرة النظام السـوري للاسـتجواب 
والتحقيـق، وأجُـبر العديد عـلى التبليغ 

للتعذيـب. وتعرضـوا  أقربائهـم  عـن 

حملات كراهية وأخرى ضدّها
دعـوات  ظـل  في  السـوريون  يواجـه 
مـن  مجموعـة  بلدهـم،  إلى  إعادتهـم 
الإجـراءات اللبنانيـة التـي تسُـجل في 
قائمـة التضييـق، ومنهـا إغـلاق محال 
للسـوريين في نيسـان المـاضي على يد 
عنـاصر الأمـن العـام اللبنـاني بحجـة 

عـدم حيـازة تراخيـص عمـل.
اللبنـاني،  الخارجيـة  أثـار وزيـر  كـما 
بعـد  مؤخـرًا  الجـدل  باسـيل،  جـبران 

نـشره تغريـدة عـلى موقـع "تويـتر" 
قـال فيهـا، "مـن الطبيعـي أن ندافـع 
عـن اليـد العاملـة اللبنانيـة بوجـه أي 
يـد عاملـة أخرى سـواء أكانت سـورية 
فلسـطينية فرنسية سـعودية إيرانية أو 
أمريكيـة فاللبناني قبل الـكل"، ليواجه 

اتهامـات إثرهـا بالعنريـة.
الأحمـر  ديـر  مخيـم  حادثـة  وعقـب 
التواصـل  مواقـع  عـلى  انتـشرت 
شـعارات  تحمـل  وسـوم  الاجتماعـي 
كراهيـة، مثل "أهـلا بالعنرية" و"أنا 
أكـبر عنـري"، تأييـدًا لموقـف أهالي 

اللاجئـين. ضـدّ  القريـة 
بالمقابـل نظّـم لبنانيـون حملـة تحمل 
ردًا  الكراهيـة"  خطـاب  "ضـدّ  عنـوان 
المناهضـة  والدعـوات  باسـيل  عـلى 
المشـاركون  نـشر  اللاجئـين،  لوجـود 
الحملـة،  اسـم  يحمـل  وسـمًا  فيهـا 
بـين  التوتـر  تخفيـف  إلى  ودعـوا 
السـوريين واللبنانيـين، ونظمـوا وقفة 
احتجاجيـة، في 12 من حزيـران الحالي، 

لموقفهـم. تأكيـدًا  بـيروت  مدينـة  في 

توتر بين اللاجئين والمجتمع المضيف..

أزمة مركبّة مفاتيحها في لبنان وسوريا

في سياق التضييق على السوريين..

أزمة الخيام ضمن مساعي الإعادة "الطوعية" 

توزع اللاجئين السوريين في لبنان
عكار 143,376

بيروت 38,172الشمال 212,470

جبل لبنان 419,654بعلبك  168,807

النبطية 71,551البقاع 334,337

الجنوب 111,634عكار 143,376

إحصائية مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 2019

https://www.enabbaladi.net/archives/307915
https://www.enabbaladi.net/archives/307915
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الحرائـق شـملت مناطـق النفـوذ الثلث 
الذاتيـة(  والإدارة  والنظـام  )المعارضـة 
لكن أسـباب اندلاعهـا مختلفة، إذ نشـبت 
حرائـق في المحاصيـل الزراعيـة في ريف 
حـاة الشـالي والغـربي ومناطـق في 
ريـف إدلب الشـالي التابعـة للمعارضة، 
نتيجـة القصـف المدفعـي الصاروخي من 
قبـل قـوات الأسـد التـي تعمـدت حـرق 

. صيل لمحا ا
المناطـق  في  حرائـق  اندلعـت  كـا 
الخاضعة لسـيطرة النظام، في السـويداء 
المناطـق  في  كان  أكبرهـا  لكـن  ودرعـا، 
الخاضعـة لسـيطرة "الإدارة الذاتية" في 
الشـال الشرقـي لسـوريا، والتـي تعتبر 
الخـزان الاقتصـادي لسـوريا لأن الإنتاج 
%64 مـن حاجـة سـوريا  فيهـا يؤمّـن 
مـن القمـح المـروي، و%38 مـن القمـح 
و29%  القطـن،  مـن  و63%  البعـلي، 
الأغذيـة  العـدس، بحسـب منظمـة  مـن 

العالميـة )فـاو(. والزراعـة 
هيئـة  مسـؤول  أوضـح  مـا  وبحسـب 
الاقتصاد والزراعـة، في المجلس التنفيذي 
التابـع لـلإدارة، سـلان بـارودو، لعنـب 
بلـدي، فـإن الحرائـق التهمـت أكـر من 
382 ألف دونم في شـال شرق سـوريا، 
بقيمـة خسـارة تقـدر بنحـو 17 مليـار 

سـورية. لرة 

اتهامات متبادلة 
وفي ظـل اسـتمرار انـدلاع الحرائـق في 
الشـال الشرقـي لسـوريا وعـدم وجود 
آليـة واضحـة للحد منهـا، مـا زال الفاعل 
والجهـة المتسـببة مجهولة، وعـى الرغم 
للحرائـق  منطقيـة  أسـباب  وجـود  مـن 
مثـل ارتفـاع درجـات الحـرارة وشرارات 
بطريقـة  اندلاعهـا  أن  إلا  الكهربـاء، 
إلى  تشـر  المسـاحات  وبهـذه  ممنهجـة 

وجـود أيـاد خفيـة تقـف وراءهـا.
وتبادلـت الأطـراف الاتهامـات، إذ اتهمت 
"الإدارة الذاتيـة" تركيا بقصـف الحقول، 
كونـه  السـوري  النظـام  اتهمـت  كـا 
منافسًـا لهـا في اسـتلم مـردود القمح، 
خاصـة بعـد إعلنهـا شراء كل المحصول 
مـن الفلحـين وتخصيصهـا لذلـك 200 

دولار. مليـون 
في حـين قالـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية 

)سـانا(، الأحد 9 من حزيـران، إن الأهالي 
في المنطقـة يتهمـون عناصر مـن "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( بافتعـال 
الحرائـق "ضمن سياسـة التضييـق التي 
تتبعهـا هـذه الميليشـيات عـى الأهـالي 
معهـا  والتعامـل  العمـل  إلى  لدفعهـم 
ومنعهـم من تسـليم محصولهـم للمراكز 

الحكوميـة".
ولم يغب تنظيـم "الدولة الإسـلمية" عن 
دائـرة الاتهـام، خاصـة بعد تبنيـه إحراق 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الزراعية 
في سـوريا والعـراق، مـبررًا ذلـك بأنهـا 
إذ  “المرتديـن”،  بــ  لمـن يصفهـم  تتبـع 
نـشرت صحيفة “النبـأ” التابعـة للتنظيم 
في عددها “183”، الجمعـة 24 من أيار، 
تقريـراً رصدتـه عنـب بلـدي تحدثت فيه 
“الدولـة”  تنظيـم  مقاتـلي  إحـراق  عـن 
لمسـاحات واسـعة مـن محاصيـل القمح 
مناطـق  وعـدة  العـراق  في  والشـعر 
والحسـكة  الرقـة  في  سـوريا  شرقـي 

حلب. وريـف 
وحمـل تقريـر التنظيـم عنوان “شـمروا 
عـن سـواعدكم وابـدؤوا الحصـار، بارك 
اللـه بحصادكـم”، متوعـدًا بحـرق المزيد 
مـن الأراضي ومطالبًـا عنـاصره بحـرق 

المزروعـة. والأراضي  الدونمـات  آلاف 
ورغـم تبنـي التنظيم، بحسـب بـارودو، 
دوليـة  وجهـات  خفيـة  أيـاد  هنـاك 
وإقليميـة لهـا مصلحـة لحـرق المحاصيل 
الزراعيـة مـن أجـل ضغط سـياسي عى 

الذاتيـة". "الإدارة 
وفي ظـل هـذه الاتهامات يطرح تسـاؤل 
جنـي  عـدم  مـن  الأكـبر  المسـتفيد  مـن 
محصـول القمح الموسـم الحـالي، والذي 
كان سيسـهم في تقليل نسـبة الاسـتراد.

سوريا من الاكتفاء الذاتي إلى 
الاستيراد

كانـت سـوريا مـن الـدول المكتفيـة ذاتيًا 
بمـادة القمـح الاسـتراتيجية منـذ أواخر 
القـرن المـاضي وحتـى السـنوات الأولى 
مـن القـرن الواحـد والعشريـن، ووفـق 
التقديـرات الرسـمية بلـغ متوسـط إنتاج 
القمـح قبـل عـام 2008 أربعـة مليـين 
المحـلي  الإنتـاج  لحاجـة  تكفـي  طـن، 
ويصـدّر الفائـض إلى الـدول العربيـة.

وقال مديـر المؤسسـة السـورية للحبوب 
السـوري، يوسـف  النظـام  في حكومـة 

قاسـم، خـلل مقابلة مـع إذاعـة "المدينة 
حزيـران  مـن   10 في  المحليـة،  إم"  إف 
 1994 عـام  مـن  سـوريا  إن  الحـالي، 
القمـح  تصـدّر  كانـت   ،2008 وحتـى 
إلى دول الجـوار، وكانـت تؤمّـن حاجـة 
الأردن مـن المادة بشـكل كامـل، في حين 
كانـت تؤمّـن جـزءًا مـن حاجـة مـصر 
وتونـس، إضافـة إلى تصديـر القمح إلى 
أوروبـا وخاصـة إيطاليـا من أجـل إنتاج 
المعكرونـة بسـبب نوعية القمح السـوري 
الجيـدة، أمـا في العامـين 2009 و2010 
فتراجـع الإنتاج واكتفت ذاتيـًا دون تصدير 

بسـبب الجفـاف الـذي ضرب البلد.
ومـع بدايـة الثـورة السـورية وتصعيـد 
النظـام السـوري قصفه لمناطـق مختلفة، 
وخـروج مسـاحات زراعيـة واسـعة عن 
القمـح  محصـول  انخفـض  سـيطرته، 
بشـكل كبـر، وتفاوتـت كميـات الإنتاج 
خـلل سـنوات الحـرب الماضيـة، لتبلـغ 
العـام المـاضي 1.2 ميلـون طـن فقـط، 
ليكـون أدنى إنتاج منذ 29 عامًا، بحسـب 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمم 

)فاو(. المتحـدة 
النظـام  حكومـة  دفـع  الإنتـاج  تراجـع 

للبحـث عـن بدائل من أجل توفـر القمح، 
تتصـدر  التـي  روسـيا،  مـع  فتعاقـدت 
قائمة مصـدّري القمـح العالميـين، لشراء 
العامـين  وأعلنـت خـلل  الأطنـان،  آلاف 
الماضيـين عن عـدة صفقـات، كان آخرها 
في أيـار المـاضي، عندما أعلنت المؤسسـة 

العامـة للحبـوب إبـرام ثلثـة عقـود مع 
ثلث شركات روسـية لاسـتراد 600 ألف 

القمح. مـن 
وكان وزيـر التجـارة الداخليـة، عبـد الله 
وكالـة  مـع  مقابلـة  في  قـال  الغـربي، 
 ،2017 آذار  في  الروسـية  "سـبوتنيك" 
مـن  احتياطـي  لديهـا  كان  "سـوريا  إن 
لكـن  سـنوات،  لخمـس  يكفـي  القمـح 
الآن نسـتورد القمـح مـن روسـيا. حاجة 
سـوريا السـنوية حـوالي مليـوني طـن 
وندفـع  روسـيا  مـن  نسـتوردها  قمـح، 
ثمنهـا كامـلً ونقديـًا"، في حـين أوضح 
لـ “رويـترز” في 25 من حزيـران العام 
لاسـتراد  تخطـط  سـوريا  أن  المـاضي، 
1.5 مليـون طـن، معظمهـا مـن القمـح 

الـروسي.

أعين روسيا على القمح السوري
موسـكو  دفـع  روسـيا  مـن  الاسـتراد 
الاسـتحواذ  نحـو  اهتامهـا  توجيـه  إلى 
الاقتصـادي  القطـاع  عـى  والسـيطرة 
شركـة  أعلنـت  إذ  الاسـتراتيجي، 
أيلـول  في  الروسـية  “سـوفوكريم” 
2014، عن اسـتعدادها لإصـلح المطاحن 
بأسـعار  والصوامـع  كافـة  المتـضررة 
“الوطـن”،  صحيفـة  بحسـب  رمزيـة، 
التـي نقلـت عـن الوكيـل العـام للشركـة 
بـأن  أحمـد،  محمـد  نضـال  الروسـية، 
“ذلـك يعتبر بـادرة حسـن نية مـن هذه 

السـورية". الدولـة  إلى  الشركـة 
كـا أعلنـت الشركـة نفسـها، في شـباط 
2017، عـن بنائها أربـع مطاحن للحبوب 
السـورية، بكلفـة  في محافظـة حمـص 
الإنشـاء  عمليـة  وأن  يـورو،  مليـون   70
المهندسـين  بـين  بالتعـاون  سـتكون 
الروس والسـوريين، وسـتغطي الحكومة 
جانـب  إلى  البنـاء،  تكاليـف  السـورية 
إلى  القمـح  مـن  الأطنـان  آلاف  تصديـر 
سـوريا، في محاولـة منها للسـيطرة عى 

لقمـة عيـش السـوريين وإخضاعهـم.
في حـين تحـدث وزير النقـل في حكومة 
النظـام، عـلي حمـود، عـن مقـترح تـم 
للقمـح  توزيـع  مركـز  لإنشـاء  تقديمـه 
عـى  اعتـادًا  سـوريا،  في  الـروسي 
المعـد  لروسـيا  الكبـر  القمـح  مخـزون 
صحيفـة  بحسـب  وقـال،  للتصديـر، 
“الوطـن” المحليـة، في آذار العام الماضي، 
إن روسـيا في ظـل احتياطيـات القمـح 

تصريـف،  سـوق  إلى  تحتـاج  الكبـرة 
لذلـك تـم اقتراح أن تكـون سـوريا مركزاً 
منطقـة  في  الـروسي  القمـح  لتوزيـع 

الأوسـط. الـشرق 
وأولـت روسـيا اهتامًـا كبـراً بتصديـر 
القمـح الـذي لا يقـل أهميـة عـن تصدير 
بحسـب  العسـكرية،  والمعـدات  السـلح 
الرئيـس الـروسي، فلديمـر بوتـين، في 
2018، الـذي اعتـبر أن الصـادرات  آذار 
مقارنـة  للبـلد  ربحيـة  أكـر  الزراعيـة 
بصادرات الأسـلحة والمعدات العسـكرية، 
مشـراً إلى أنـه في عـام 2016 تصدرت 
روسـيا قائمة الـدول المصـدرة للقمح في 
العـالم، بزيـادة حصـة البـلد من سـوق 
القمـح العالمـي أربعة أضعـاف، من 4% 

.16% إلى 
جنـي المحصـول في سـوريا سـيخفّض، 
في حـال حصاده كاملً، نسـبة اسـتراد 
القمـح من %75 إلى %40 بحسـب مدير 
يوسـف  للحبـوب،  السـورية  المؤسسـة 
قاسـم، الـذي أكـد أنه تـم اسـتراد العام 
المـاضي %75 مـن حاجة الإنتـاج وتمت 
تغطيـة %25 مـن الإنتـاج المحـلي، أمـا 
الموسـم الحـالي )وبسـبب وفـرة الإمطار 
وتوقـع وصـول كميـة الإنتـاج إلى 2.5 
يلبـي  أن  المتوقـع  فمـن  طـن(  مليـون 
الإنتـاج المحـلي نحـو %60 مـن الكميـة 

المطلوبـة.
أمـا مسـؤول هيئـة الاقتصـاد والزراعـة 
في الإدارة الذاتية، سـلان بـارودو، فأكد 
ألـف   900 كان شراء  الإدارة  أن مخطـط 
طـن مـن القمـح مـن الفلحـين لتأمـين 
لكـن بسـبب  للمنطقـة،  الطحـين  مـادة 
التـي أصابت بعض  الحرائق والأمـراض 
الأماكـن، توقـع أن ينخفـض الإنتاج إلى 

700 ألـف طـن.
تكفـي  لا  الكميـة  أن  بـارودو  وأوضـح 
مـا  المقبـل،  للعـام  والطحـين  البـذار 
سـيضطر الإدارة للسـتراد وشراء القمح 
مـن بعض الـدول مثـل روسـيا وأوكرانيا 

ورومانيـا.
وفي ظل غيـاب التحقيقات حول أسـباب 
المسـؤولة  الجهـة  وتحديـد  الحرائـق 
الـذي  السـوري،  الفـلح  يدفـع  عنهـا، 
قـوت  لتأمـين  الموسـم  حصـاد  ينتظـر 
تجـار  وخطـط  مطامـع  ثمـن  عيشـه، 
وسياسـيين، لتحصـد النـران محصوله 

الرمـاد. لـه  وتبقـي 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 671 شراء 666 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  18600   الذهب 21  21700  

  ليرة تركية  مبيع 101 شراء 100 دولار أمريكي  مبيع 597 شراء 594

الرماد بدل القمح.. 

مَن المستفيد من حرق محاصيل سوريا

)AFP( 2019 أشخاص يطفؤون حريقًا في حقل زراعي في بلدة القحطانية بريف الحسكة- 10 حزيران

سوريا كان لديها 
احتياطي من القمح 

يكفي لخمس سنوات، 
لكن الآن نستورد القمح 
من روسيا، حاجة سوريا 

السنوية حوالي مليونا 
طن قمح، نستوردها 

من روسيا وندفع ثمنها 
كاملًا ونقديًا

اتسعت رقعة الحرائق في عدة مناطق في سوريا، ملتهمة آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير، خلال الأسابيع الماضية، حتى لا يكاد يمر 
يوم دون وقوع حريق، ما يضيف معاناة جديدة للمواطن السوري إلى جانب ويلات الحرب طيلة السنوات الماضية.

https://www.enabbaladi.net/archives/307880
https://www.enabbaladi.net/archives/307880
https://www.enabbaladi.net/archives/307880
https://www.enabbaladi.net/archives/307880
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الحزب الشيوعي كان 
مليئًا بالمتدينين، 

وبغيرهم أيضًا، رغم أن 
الحزب بأساسه لا يعتمد 

على أي مرجع ديني 
ولا يستند بأفكاره 

العقائدية على الدين

عنب بلدي - يامن مغربي

الشـيوعيين  عـن  الحديـث  يمكـن  لا 
الاتهـام  عـى  المـرور  دون  السـوريين، 
مـن  سـواءً  يلحقهـم،  الـذي  الأول 
معارضيهـم السياسـيين، أو مـن المجتمع 
غر المسـيس، ألا وهو اتهامهـم بالإلحاد، 
ولم يكـن هذا الاتهـام صـادرًا من جهات 
دور  تكـن  ولم  فقـط،  معروفـة  دينيـة 
الإفتـاء في البـلد العربيـة وحدهـا هـي 
المسـؤولة أو المحرضـة عليـه، فهناك ربط 
دائم بين الشـيوعية والظروف السياسـية 
بحـرب  يتعلـق  فيـا  خاصـةً  أيضًـا، 

أفغانسـتان. في  السـوفييتي  الاتحـاد 
المؤمنـين  الشـيوعية إلى  الأفـكار  تعـود 
والاقتصـادي  الفيلسـوف  بمذهـب 
الألمـاني كارل ماركس، وتدعـو إلى نظام 
اجتاعـي وسـياسي واقتصـادي يعتمـد 
الإنتـاج الجاعي ويشـيع الملكيـة ويزيل 
الطبقـات الاجتاعيـة، وأن يعمـل الفـرد 
قـدر  عـى  ويأخـذ  طاقتـه  قـدر  عـى 
حاجتـه، بما يحقـق المسـاواة الاقتصادية 

والمعيشـية.

هل الشيوعيون ملحدون فعلًا؟
إلى  بالإلحـاد  الشـيوعية  اتهـام  يعـود 
صـدور  منـذ  أوروبـا،  في  الكنيسـة 
.1847 عـام  في  الشـيوعي"  "البيـان 

ويقـول محمـد رمزي سـالم، وهـو أحد 
السـوري،  الشـيوعي  الحـزب  أعضـاء 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن اتهـام 
الشـيوعي  الحـزب  أو  الشـيوعيين 
عائـد  والإلحـاد  الأديـان  بمعـاداة 
للتفسـر الخاطـئ لفقـرات جـاءت في 

الشـيوعي. البيـان 
ونـشر  لـشرح  البيـان  هـذا  وصـدر 
بشـكل  الشـيوعية  والمبـادئ  الأفـكار 
الشـعوب  إليهـا  لتتعـرف  مكثـف، 
يتعلـق  فيـا  وخاصـة  الأوروبيـة، 
الخاصـة  الملكيـة  مـن  بالموقـف 
والموقـف مـن الديـن والكنيسـة والمرأة 
العـالم،  لـدول  الأوروبي  والاسـتعار 
اسـتغلل  عـبر  الكنيسـة  حاولـت  لـذا 
الجهـل والأمية المنتـشرة في أوروبا في 
بالإلحـاد،  البيـان  اتهـام  الفـترة،  تلـك 
باقتطـاع فقـرة مـن سـياقها والتمسـك 
بهـا، وهـي "الديـن أفيـون الشـعب".
الفقـرة  رمـزي سـالم  محمـد  ويـشرح 
الفقـرة  "هـذه  إن  بقولـه  المقصـودة 
اقتطعـت مـن سـياق مـا قبلهـا والذي 
يوضـح أنه وفي ظل الظلم والاسـتغلل 
والانقسـام الطبقـي، وتحالف الكنيسـة 
ورجـال الديـن الذيـن يشـكلون المـلذ 

الأخـر للتخلص مـن كل الظلم السـائد 
الأفـق  وانسـداد  للمسـتغلين،  بالنسـبة 
الديـن  العاملـة، يصبـح  الطبقـة  أمـام 
في ظـل كل مـا ذكـر صرخـة الإنسـان 
إنـه  لـه  قلـب  لا  المقهـور وقلـب عـالم 
"يعنـي  ويضيـف،  الشـعب"،  أفيـون 
ذلـك ظروفـًا محـددة وشـعبًا محـددًا 
والتعميـم  كذلـك،  محـدد  مجتمـع  في 
الطبقـة  قبـل  مـن  مقصـود  هنـا 
والطبقة  الفوقـي  وبنيانهـا  الرأسـالية 

البرجوازيـة".
رجـال  قبـل  مـن  الموجهـة  الاتهامـات 
العربيـة،  والـدول  سـوريا  في  الديـن 
ومن بعـض المجتمعـات العربية لم تأتِ 
الـذي  الكنيسـة  موقـف  بسـبب  فقـط 
تـأتي  بـل  لاحقًـا،  الآخـرون  اقتبسـه 
أنفسـهم،  الشـيوعيين  أيضًـا مـن قبـل 
لعـدم قدرتهـم عـى حايـة خاصرتهم 
الديـن. الموقـف مـن  الضعيفـة، وهـي 
إلى  ينتمـي  الـذي  الطبيـب  ويقـول 
التيـار الشـيوعي عار مرخـان، لعنب 
بلـدي، إن الحـزب الشـيوعي كان مليئاً 
رغـم  أيضًـا،  وبغرهـم  بالمتدينـين، 
عـى  يعتمـد  لا  بأساسـه  الحـزب  أن 
بأفـكاره  يسـتند  ولا  دينـي  مرجـع  أي 

الديـن. عـى  العقائديـة 
تطـور  أن  الماركسـية  عـى  يجـب  كان 
أدواتهـا، بحسـب مرخـان، فيـا  مـن 
وكيفيـة  البشريـة  الـذات  دور  يخـص 
تشـكل وعـي البـشر وكيف مـن الممكن 
فهـذه  لاحقًـا،  الوعـي  هـذا  يتغـر  أن 
النقطـة تحديـدًا منعـت الماركسـية مـن 

للتغيـر. أن تكـون دعـوة 

خالد بكداش والانقسامات
أسُـس الحـزب الشـيوعي السـوري عام 
1924، وعـانى عـبر تاريخـه مـن عـدة 
الوحـدة  إبـان  الحـزب  فحُـل  أخطـار، 
 ،1958 عـام  في  المصريـة  السـورية 
أهـم  أحـد  الحلـو،  اللـه  فـرج  واغتيـال 
تحـت  قتـل  والـذي  الحـزب،  قياديـي 
التعذيـب قبـل أن يتـم تذويـب جسـده 
بالأسـيد، عـى يد المكتـب الثـاني بقيادة 

الـسراج. الحميـد  عبـد 
تحدث بعـض المؤرخـين عـن دور لخالد 
بكداش، أبـرز قياديي الحزب الشـيوعي، 
الحلـو  بإرسـال  الاغتيـال،  عمليـة  في 
إلى سـوريا رغـم علمـه بـأن اسـمه عى 
قوائـم المطلوبـين وكانت قيـادات الحزب 

البلد. غـادرت 
وهـو اتهـام لم تثبـت صحته، كـا نفته 
أرملـة خالـد بكـداش، وصـال فرحة، في 
لقـاء مـع جريـدة الحيـاة في 5 مـن آب 

مـن عـام 2002، التـي قالـت إن الحلـو 
هـو مـن أصر بنفسـه عـى التوجـه إلى 

. مشق د

الداخلية  وتوالت بعد ذلـك الانقسـامات 
أخـرى  أحـزاب  إنشـاء  إلى  أدت  التـي 
)رابطـة  مختلفـة  تسـميات  حملـت 
دمشـق،  منطقيـة  الشـيوعي،  العمـل 
الموحـد(،  السـوري  الشـيوعي  الحـزب 
هذه الانقسـامات والانشـقاقات لم تكن 
فقـط وليـدة الأوضـاع السياسـية التي 
تعيشـها سـوريا منـذ عـام 1970، ولو 
أنهـا مرتبطـة بهـا بشـكل أو بآخـر، إلا 
الداخليـة كان لهـا  أن أوضـاع الحـزب 

أيضًا. الأثـر  بالـغ 
قـاد خالـد بكـداش الحـزب الشـيوعي 
1933، بعـد ثلث  السـوري منـذ عـام 
وحتـى  إليـه،  الانضـام  مـن  سـنوات 
وفاتـه في عـام 1995، عـن عمـر ناهز 

85 عامًـا.
خالـد  لحقبـة  معـاصرون  ويتحـدث 
بـكل  وتحكمـه  تسـلطه  عـن  بكـداش، 
في  الديكتاتـوري  نهجـه  وعـن  شيء، 
في  الأحـزاب  أقـدم  مـن  واحـد  قيـادة 
الكاتـب  ويـروي  العربيـة،  المنطقـة 
في  لـه  مقـال  في  دروبي  مصطفـى 
صحيفـة العـربي الجديـد، في 23 مـن 
2019، عـن الاحتفالات  كانـون الثـاني 
بعيـد مولد القائـد، والوفـود التي تأتي 

بعيـده. لتهنئتـه 
في  مرخـان،  عـار  الطبيـب  ويصـف 
حديثـه إلى عنـب بلـدي، خالـد بكداش 
بالديكتاتـور، مبينًـا أنه لا يجـد توصيفًا 
الراحل بكداش، مشـبهًا  أفضل لوصـف 

إيـاه بـأي ديكتاتـور آخر، كـرس عبادة 
الفـرد، وبحـث دائمـًا عن أعـداء له.

مـع  سـالم  رمـزي  محمـد  ويختلـف 
مرخـان، إذ يـرى أن "الرفيـق" خالـد 
قـاد  وطنيـًا  مناضـلً  كان  بكـداش 
للغايـة،  صعبـة  ظـروف  في  الحـزب 
السـورية  الوحـدة  فـترة  في  خاصـة 
المصريـة، وقـدم بـكل شـجاعة وثيقـة 
13 مقترحًـا للحفـاظ عـى دولـة  الــ 

تعبـره. حـد  عـى  الوحـدة، 
مـع  الوحـدة  بكـداش  خالـد  ورفـض 
البرلمـان  جلسـة  عـن  وتغيـّب  مـصر، 

المعاهـدة. عـى  بالتوقيـع  الخاصـة 
النظـر فيـا  ورغـم اختـلف وجهـات 
يخـص خالـد بكـداش، كانـت أسـباب 
الانشـقاقات واحـدة مـع الاتفـاق عليها 
من قبـل عشرات الشـيوعيين السـابقين 
منهـم والحاليـين، فـكل مـن مرخـان 
وسـالم اتفقـا عـى أن إرسـاء أسـلوب 
عبـادة الفـرد داخـل الحـزب كان مـن 
الأسـباب التي أدت إلى انقسـامه لاحقًا.

ويرُجـع سـالم الانشـقاقات إلى عوامـل 
ريـاض  فانشـقاق  داخليـة،  سياسـية 
الـترك عـى سـبيل المثـال كان بسـبب 
الموقـف مـن النظـام السـوري والجبهة 
هـذا  وتطـور  التقدميـة،  الوطنيـة 
الانشـقاق لاحقًـا إلى خـلف سـياسي- 
مـن  الموقـف  ضمنـه  ومـن  فكـري، 
جاعـة الإخـوان المسـلمين، ومـن جهة 
أسـباب  إلى  الانقسـام  يعُـزى  أخـرى 
الحـزب  بقيـادة  تتعلـق  تنظيميـة 
خالـد  رحيـل  بعـد  القيـادة  وانتقـال 
بكـداش إلى زوجتـه وصـال فرحـة، ما 
أدى إلى الخـروج عن الأطـر التنظيمية، 

سـالم. بحسـب 
ولا تنفصـل الأسـباب الداخليـة بطبيعة 
السياسـية  الأسـباب  عـن  الحـال 
الحيـاة  غيـاب  ظـل  في  الخارجيـة، 
الحزبيـة تحـت أنظمـة القمـع وغيـاب 

السياسـية. الحريـات 

تبعية للاتحاد السوفييتي؟
لخالـد  الموجهـة  الاتهامـات  أهـم  أحـد 
بكـداش، والحـزب الشـيوعي السـوري 
بالاتحـاد  الدائـم  الارتبـاط  هـي 
الظـروف  أخـذ  وعـدم  السـوفييتي، 
الاعتبـار،  بعـين  البـلد  في  السياسـية 
حصـل  لـو  شـأنه  مـن  كان  مـا  وهـو 
الكثـر مـن سياسـة الحـزب  أن يغـر 
ووضعـه السـياسي، خاصـةً أن بكداش 
كان يتمتـع بصـلت وصداقـات دوليـة 
كثـرة، وهـو أحـد الناجين مـن المذبحة 
بالطبقـة  لحقـت  التـي  السياسـية 

السياسـية السـورية، وأحد السياسـيين 
مارسـة  اسـتطاعوا  الـذي  القلئـل 
في  الدنيـا  بحـدوده  السـياسي  العمـل 
سـوريا بعـد انقـلب حافظ الأسـد في 
مقاليـد  عـى  وسـيطرته   ،1970 عـام 

سـوريا. في  الحكـم 
ومنـذ الوحـدة مـع مـصر، التـي قادها 
جال عبـد النـاصر ولاحق الشـيوعيين 
في  الأخـرى  السياسـية  الأحـزاب  كـا 
الحـزب  أن  واضحًـا  أصبـح  سـوريا، 
بكـداش  بقيـادة  السـوري  الشـيوعي 
في  السّـوفييتية  للدولـة  تمامًـا  تابـع 
تقريـر سياسـاته الداخليـة والخارجية، 
الكبـار”  “الرفـاق  عليـه  يمليهـا  التـي 
المسـؤولين  يصـف  بكـداش  كان  كـا 
السـوفييت، بحسـب موقع "الاشـتراكي 

الثـوري".
أن  الشـيوعيين  بعـض  يـرى  في حـين 
الممتـدة مـع  العلقـة  أو  التبعيـة  هـذه 
السـوفييت هـي مـا أنقذت بكـداش من 
المذبحـة السياسـية، وجعلـت له بشـكل 
أو بآخـر، ظروفـًا مختلفة عـن الباقين.
التبعيـة يصفهـا عـار مرخـان  هـذه 
اليـوم،  وحتـى  أنـه  "المضحـك  بقولـه 
يعتـبر البعـض ممـن يصفون أنفسـهم 
دولـة  بوتـين  روسـيا  بالشـيوعيين، 
للإمبرياليـة  مناهضـة  اشـتراكية 
العالميـة، وهـو أمـر مؤسـف للغايـة".

في  دائمـًا  "كنـا  مرخـان،  ويضيـف 
حالـة اندمـاج وكنا جـزءًا مـن منظومة 
في  وحتـى  السـوفييتي،  الاتحـاد 
حـول  والـترك  بكـداش  بـين  الخـلف 
النظـام الداخـلي ودسـتور الحزب، كان 
السـلح الرئيـسي الـذي رفعـه بكداش 
في وجـه الترك هـي ملحظـات الرفاق 

السـوفييت".
مـع  ثانيـةً  رمـزي  يختلـف  حـين  في 
العلقـة  هـذه  بـأن  ويـرى  مرخـان، 
كانـت مهمـة في زمـن الحـرب الباردة، 
ووجـود  الفلسـطينية،  والقضيـة 
الحيويـة  المصالـح  لحايـة  إسرائيـل 

والغـاز. بالنفـط  المتمثلـة 

الشيوعيون والإخوان.. علاقة ندية 
مدمرة

بـين  المبـاشر  غـر  التحالـف  يعـد 
في  والشـيوعيين  المسـلمين  الإخـوان 
المـاضي،  القـرن  سـبعينيات  نهايـة 
عـى  الأسـد  شـنها  التـي  والحـرب 
الجدليـة  النقـاط  إحـدى  الجاعـة، 
بعـض  فوضـع  فـترة،  كل  تثـار  التـي 
الشـيوعيين يدهـم بيـد الإخـوان لإنهاء 
حكـم الأسـد، وهذا الأمـر الذي اسـتغله 

الشيوعيون السوريون.. 

محطات 
رها الانقسام

ّ
عك

لا يعد الحديث عن الشيوعيين السوريين أمرًا سهلًا، في 
خضم الأزمات التي تعيشها سوريا في الوقت الحالي، 
وتعقيد مسألة الشيوعيين السوريين ومواقفهم تجاه 

حافظ الأسد منذ انقلاب 1970، أو ما عرف بالحركة 
التصحيحية، وانشقاقات الحزب الذي تحول من حزب 

واحد تحت قيادة خالد بكداش، إلى أربعة أحزاب.
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في  السياسـية  الحيـاة  لإنهـاء  الأخـر 
أي  والقضـاء عـى  كامـل،  بشـكل  سـوريا 
معارضـة، وإصـدار القانـون 49 في العـام 
أي  عـى  بالإعـدام  يحكـم  والـذي   ،1980
منتـمٍ لجاعـة الإخـوان المسـلمين، واللفت 
المنضمـين  أو  الشـيوعيين  مـن  العديـد  أن 
تصفيتهـم  تمـت  أخـرى  يسـارية  لأحـزاب 
العـشرات  ودفـع  القانـون،  هـذا  ضمـن 
مـن الشـيوعيين الثمـن بالاعتقـال والنفـي 

والاغتيـال.
كـا  الشـيوعي،  الحـزب  التضييـق  طـال 
ويـرى  السـوريين،  السياسـيين  كل  طـال 
يطـل  لم  هنـا  الأذى  أن  مرخـان  عـار 
الشـيوعيين مـن نظام الأسـد فقـط، بل من 
بعـض الشـيوعيين أنفسـهم ممـن بقـوا في 

النظـام. ظـل 
بقولـه،  الفـترة  تلـك  سـالم  يصـف  بينـا 
"تـم التضييـق عـى جميـع الأحـزاب دون 
اسـتثناء، وكذلـك عى الصحف والمنشـورات 
حتـى تلـك التـي كانت تـوزع بشـكل سري 

الحـزب". كمناشـر 
الحـزب  طالـت  التـي  الانقسـامات  ورغـم 

في  السياسـية  الأحـزاب  عـى  والتضييـق 
البـلد، بقـي الحزب الشـيوعي يمـارس عمله 
السـياسي ضمن الحـدود الدنيا، خاصـةً وأنه 
أحـد أحـزاب الجبهة الوطنيـة التقدميـة التي 
شـكلها حافظ الأسـد في عام 1972، وضمت 
وعـدة  الشـيوعي  والحـزب  البعـث  حـزب 

أخرى. أحـزاب وحـركات سياسـية 
ويـرى سـالم أن وصول الأسـد إلى السـلطة 
السياسـية  الحيـاة  أنهـى   ،1963 عـام  في 
في سـوريا، ولاحقًـا مـن خلل انقـلب عام 
1970 وميثـاق الجبهـة الوطنيـة التقدميـة 
العمـل  حظـر  الـذي   ،1972 عـام  في 
السـياسي الحزبي في أوسـاط العسـكريين 
والطلبـة ووصـولًا إلى اسـتغلله الحرب مع 
الإخـوان المسـلمين لإنهـاء الحياة السياسـية 
في البـلد بشـكل كامـل، وهـذا مـا يتفـق 

مرخان. عـار  معـه 

الشيوعيون والثورة السورية
لم يختلـف الحـال بعـد الثورة السـورية في 
عـام 2011، فانضـم عشرات الشـباب بعيدًا 
المظاهـرات،  إلى  الحزبيـة  التنظيـات  عـن 

وآخـرون انضمـوا إلى العمل المسـلح.
وعـى صعيـد الأحـزاب، بقـي الحـال عـى 
النظـام  يعـارض  كان  مـن  عليـه،  مـا هـو 
ازداد معارضـةً ومـن كان ضمـن صفوفـه 

اسـتمر عـى دربـه.
غيـاب  مرخـان  عـار  الدكتـور  وينفـي 
الشـيوعيين عـن الثـورة السـورية، ويؤكـد 
منهـم  وسـقط  منهـا  جـزءًا  كانـوا  أنهـم 
عـشرات الشـهداء في المظاهـرات، عـدا عـن 
الخـر،  العزيـز  عبـد  كالدكتـور  المعتقلـين 
والراحـل سـلمة كيلـة، معتـبراً أن "الأهـم 
في  والمشـاركة  ومصرهـا،  الثـورة  هـو 

دعايـة". ليسـت  الثـورة 
بينـا يـرى محمد رمزي سـالم أن اسـتمرار 
وفي  الشـيوعيين  صفـوف  في  الانقسـام 
الأحـزاب الأخـرى يصب في مصلحـة النظام 
القائـم، لأن مـن مصلحة أي نظـام أن يعمل 
والتقدميـة  الوطنيـة  القـوى  تفتيـت  عـى 
في مواجهتـه، معتـبراً أن "تحـول الحـراك 
السـلمي ودفعـه للعنـف تـم بضغـط قـوى 
إقليميـة ودوليـة، التـي مـن مصلحتها عدم 

الحـراك". بقـاء سـلمية هذا 

منصور العمري

11 يونيو/حزيران  في 
2019، نشر موقع أخبار 

التالي:  المتحدة  الأمم 
مجلس  اعتمد  "بالإجماع 

 ،2474 الأمن الدولي القرار 
الكويت  الذي قدمت 

المفقودين  مشروعه، حول 
المسلحة..  النزاعات  نتيجة 
القلق  وأعرب المجلس عن 

إزاء الزيادة الهائلة في عدد 
الأشخاص الذين أبلغ عن 

الراعات". نتيجة  فقدهم 
في أساسيات الخبر 

الخبر  يكاد يكون  الصحفي 
في هذه العبارة هو "إجماع 

مجلس الأمن" لا ما أجمع 
عليه، رغم أنه أول قرار أممي 

المفقودين  من نوعه بشأن 
المسلحة  النزاعات  في 

تحديدًا.
أن مجلس  عندما نسمع 

الأمن اعتمد قرارًا بالإجماع، 
يجب أن نتساءل: كيف 

وافقت دول قمعية مثل 
روسيا والصين على قرار 

أممي بالتوافق مع دول 
وخاصة  ديمقراطية؟  تعُتبر 

على قرار قد يُطبّق في 
سوريا.

أصبح من البديهي أن أي 
مشروع قرار أممي قد يؤذي 

تمنعه  السوري،  النظام 
روسيا، إلى حد أنها تمنع 

الصحفية  البيانات  حتى 
إن أشارت بأي شكل إلى 

مسؤولية نظام الأسد عن أي 
جريمة.

فكيف وافقت روسيا على 
القرار؟ تمرير هذا 

في قراءة للقرار بلغته 
الذي  الإنكليزية  الأصلية 

المفقودين بشكل  يتحدث عن 
عام ولم يحدد سوريا أو دولًا 

أخرى، بدا واضحًا أن جميع 
القرار تبدو عامة،  بنود 
بالنسبة  مبشرة  وليست 

لدى نظام  المعتقلين  لوضع 
لعائلاتهم. أو  الأسد 

ليست مبشرة لأن سوريا 
وهي الدولة الموقعة على 

للأمم  سابقة  اتفاقيات 
"اتفاقية  مثل  المتحدة 

التعذيب وغيره من  مناهضة 
العقوبة  أو  المعاملة  ضروب 

اللاإنسانية  أو  القاسية 
و"العهد  المهينة"،  أو 

المدنية  بالحقوق  الخاص 
و"العهد  والسياسية"، 

الاقتصادية  بالحقوق  الخاص 
والثقافية"،  والاجتماعية 

لم تظُهر أي التزام بهذه 
العكس،  الاتفاقيات بل على 

السوري جميع  النظام  انتهك 
وارتكب  الاتفاقيات،  هذه 

بشكل  التعذيب  جرائم 
المواطنين من  ممنهج، وحرم 

المنصوص  كافة  حقوقهم 
الاتفاقيات. عليها في هذه 

ليست مبشرة لأن القرار 
في  بالمفقودين  متعلق 

وجميع  المسلحة،  النزاعات 
بنوده تشير إلى المفقودين 
نتيجة النزاع المسلح، أي لا 

نظام  اعتقلهم  يشمل من 
السلمية  المرحلة  الأسد في 
للثورة، أو أن القرار يعتبر 

نزاعًا  بدايتها  الثورة من 
مسلحًا وهو ما يزوّر 

الحقائق.
ليست مبشرة، لأن القرار 

يحوي بنودًا قد تكون مدخلًا 
التمويل  ومبررًا لمزيد من 

والتعاون  السورية  للحكومة 
معها من قبل الأمم المتحدة، 

وهيئات  الأحمر،  والصليب 
 11 ودول أخرى. ففي البند 

يدعو القرار إلى "تعزيز دور 
الوطنية...  الآليات  وقدرات 

التي تساعد في  القائمة 
الأشخاص  مسألة  معالجة 
المشورة  لتقديم  المفقودين، 
والدعم إلى الدول الأعضاء 

والدولية  الوطنية  والمنظمات 
وتبادل  الأخرى،  والإقليمية 
بالتعاون  الممارسات  أفضل 
المنظمات  الوثيق مع جميع 

الصلة". ذات 
13: "يدعو جميع  وفي البند 

المشاركة  الدول الأعضاء 
التواصل وتبادل  في 

الخبرات وأفضل الممارسات 
التقنية،  والتوصيات 

التعاون  وغيرها من وسائل 
مؤسسات  مع  والتنسيق 
الاقتضاء،  الدولة، وعند 

المعنية  الوطنية  اللجان  مع 
والمنظمات  بالمفقودين، 

والدولية  الإقليمية  والآليات 
المختصة".

 6 ليست مبشرة لأن البند 
يطلب من الدول الأعضاء 

التحقيق  المتحدة  الأمم  في 
عن  المسؤولين  ومحاكمة 

الإخفاء القسري، أي أن 
القرار يطلب من نظام الأسد 

التحقيق في جرائمه، وهو 
الذي يمنح حصانة لأفراد 

محاسبتهم  ويمنع  مخابراته 
بالقانون.

6: "يدعو الدول، في  البند 
المفقودين  الأشخاص  حالات 

المسلح،  للنزاع  نتيجة 
التدابير، حسب  أن تتخذ 
إجراء  الاقتضاء، لضمان 

وفورية  شاملة  تحقيقات 
ومحاكمة  وفعالة،  ونزيهة 

بالأشخاص  المرتبطة  الجرائم 
للنزاع  نتيجة  المفقودين 

للقانون  وفقًا  المسلح، 
الوطني والدولي، بهدف 

الكاملة". المساءلة 

قرار أممي "آخر": 
المفقودون نتيجة 
للنزاعات المسلحة

)Tnkawa( لوحة مقر الحزب الشيوعي السوري في حلب

)Tnkawa( 2008 - مشاركة أنصار الحزب الشيوعي السوري في أحد المسيرات في دمشق
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

قد يصـاب الأطفال والكبـار بحالات ألم 
في البلعـوم مـع ارتفـاع حـرارة وتعب 
أنهـا  عـى  الحالـة  فتشـخص  عـام، 
تترافـق  حـين  ولكـن  بلعـوم،  التهـاب 
هـذه الأعـراض بضخامـة عقـد بلغمية 
مـع ضخامـة طحـال وكبـد وأعـراض 
مثـرة  تصبـح  فإنهـا  جهازيـة  عامـة 
للقلـق، مـع أنهـا قـد تكـون ناجمة عن 
عدوى فروسـية تشـفى عفوياً تسـمى 

النـوى الخمجـي. داء وحيـدات 

ما هو داء وحيدات النوى الخمجي؟
فـروسي  معـدي  خمجـي  داء  هـو 
منتـشر يسـببه فـروس إبشـتاين-بار 
)EBV(، تـؤدي الإصابـة بـه لحـدوث 
الحلـق  والتهـاب  والتعـب  الحمـى 
وينتقـل  اللمفاويـة،  العقـد  وتضخـم 
الفـروس المسـبب عـبر اللعـاب، لذلـك 
يمكـن أن تحـدث الإصابة بـه من خلل 
التقبيـل، ولكـن يمكـن أيضًـا أن تحدث 
مـن خـلل السـعال أو العطـس، أو من 
خـلل مشـاركة أكـواب وأواني الطعام 

مـع شـخص مصـاب بـه.
المراهقـين  انتشـارًا بـين  أكـر  المـرض 
يصيـب  لكنـه  الصغـار،  والشـباب 
داء  علمـات  أن  إلا  أيضًـا،  الأطفـال 
الوحيـدات لديهـم طفيفة ويـكاد يكون 
يصـاب  ولا  ملحظتهـا،  الصعـب  مـن 
المـرض لأنهـم  البالغـون إجـالًا بهـذا 

للوقايـة  اللزمـة  يتمتعـون بالحصانـة 
الفـروس. هـذا  مـن 

ما أعراض وعلامات الإصابة بداء 
وحيدات النوى؟

إن للفـروس فـترة حضانـة مـن أربعة 
إلى سـتة أسـابيع تقريبًـا، وتكون هذه 
الفـترة أقـصر عنـد الأطفـال الصغـار، 
ثـم تبـدأ الأعـراض بالظهور، وبشـكل 
عـام تكـون الإصابـة صامتـة سريريـًا 
الأطفـال  عنـد  نوعيـة  أعـراض  دون 
بعمـر أقـل من خمـس سـنوات، أما عند 
المـرضى الأكـبر سـنًا فتبـدأ الأعـراض 
شـكل  عـى  مبهـم،  بشـكل  خلسـة 
وتسـتمر  والضيـق،  بالتعـب  شـعور 
1 – 2 أسـبوع، ثـم  البادريـة  المرحلـة 
وهـي: الكلسـيكية،  الأعـراض  تظهـر 

-1 ارتفـاع الحـرارة )الحمى(: تشـاهد 
في جميـع الحـالات وتـتراوح مـا بـين 
طفيفـة إلى شـديدة، وتكـون أعـى في 
فـترة مـا بعـد الظهـر والمسـاء )39.5 

. ) رجة د
-2 التهـاب البلعـوم: ويرافقـه ظهـور 
اللوزتـين والجـدار  بقـع بيضـاء عـى 

للبلعـوم. الخلفـي 
قـد  اللمفاويـة:  العقـد  تضخـم   3-
في  يحـدث  وقـد  معمـاً،  يكـون 
والعقـد  السـفلي  الفـك  تحـت  العقـد 
الرقبيـة، وتحديـدًا المجموعـة الخلفيـة 
اللمفاويـة في  العقـد  )القذاليـة( مـن 

. لرقبـة ا

العـام  -4 الوهـن والخمـول الجسـدي 
العضـلي. والألم 

يمكـن أن تحـدث بعـض مـن الأعراض 
الأخرى مثل: الكسـل الذهنـي، وتضخم 
الطحـال والكبـد، ونزيف نمـشي، وآلام 
واكتئـاب،  للشـهية،  وفقـدان  بطنيـة، 
وسـعال  بالبلـع،  وصعوبـة  وإسـهال، 

. ف جا
تقـل احتاليـة ظهـور التهـاب البلعوم 
وتضخـم العقـد اللمفاويـة لـدى كبـار 
أكـر عرضـة لتضخـم  السـن ولكنهـم 
تضخـم  يحـدث  عـام  وبشـكل  الكبـد، 
مـن   90% في  اللمفاويـة  العقـد 
الحـالات، وتحدث ضخامـة الطحال في 
%50 مـن الحـالات، وتحـدث ضخامـة 

الحـالات. مـن   10% الكبـد في 
ومـع أن ضخامـة الطحـال قد تتسـبب 
الطحـال  أن  إلا  بسـيطة  بأعـراض 
المتضخـم قـد يتمـزق بسـهولة نتيجـة 
لـرض بسـيط، مسـببًا ألماً حـادًا مفاجئاً 
في الجانـب الأيـسر مـن الجـزء العلوي 
للبطـن، وتعتـبر هـذه الحالة إسـعافية 
وقـد  فوريـة،  طبيـة  رعايـة  تحتـاج 

تحتـاج لإجـراء جراحـة.
طفيفـة  فتكـون  الكبـد  ضخامـة  أمـا 

الرقـان. يحـدث  مـا  ونـادرًا  عـادة، 
وقد تحـدث أعراض أخرى بشـكل نادر 
صفيحـات،  نقـص  دم،  فقـر  وتشـمل: 
التهـاب دماغ، التهـاب سـحايا، التهاب 
عضلـة القلـب، متلزمـة غيـلن باريه، 
حامـى  شـكل  عـى  جلـدي  طفـح 

عديـدة الأشـكال.
العرضيـة  الثلثيـة  توفـر  وبسـبب 
الجرثومي  البلعـوم  لالتهـاب  التقليديـة 
)الحمـى وألم البلعـوم وتضخـم العقـد 
الحـالات  بعـض  فـإن  اللمفاويـة( 
بلعـوم  التهـاب  أنهـا  عـى  تشـخص 
المـرضى  هـؤلاء  ويعالـج  جرثومـي، 
كالأمبسـيلين،  الحيويـة  بالمضـادات 
وتشـر الدراسـات إلى أن حوالي 90% 
مـن هـؤلاء يظهـر عليهـم طفـح جلدي 

منتـشر. أحمـر 
 4  –  2 مـن  الأعـراض  معظـم  تـدوم 
أسـابيع، ثـم تبـدأ بالتـلشي في حـال 

مضاعفـات. حـدوث  عـدم 

كيف تُشخّص الإصابة؟
يجـب الاشـتباه بـه عن طريـق ملحظة 
الأعـراض والعلمـات الكلسـيكية التي 
الرئيـسي  الإجـراء  ويكـون  ذكرناهـا، 
في تشـخيص المـرض هـو القـدرة عى 
التفريـق بينـه وبين الأمراض المشـابهة 

جـدًا. له 
طريـق  عـن  التشـخيص  تأكيـد  ويتـم 
فحـص  أو  كامـل  دم  تعـداد  إجـراء 
اللطاخـة الدمويـة تحـت المجهـر حيث 
البيـض )10  بالكريـات  توجـد زيـادة 
ويكـون  كرية/ملـم3(،  ألـف   20  –
ثلثاهـا عـى الأقـل خليـا لمفاويـة، مع 
وجـود 20 – 40 % مـن التعـداد العام 
غـر  النـواة  وحيـدة  بيـض  كريـات 
نمطيـة تعـرف باللمفاويـات اللنمطية، 

كـا يمكن إجـراء اختبـار الكشـف عن 
أضـداد فـروس إبيشـتاين بـار لتأكيد 

 . لتشـخيص ا

ما الأمراض التي تتشابه بالتظاهرات 
المرضية مع داء وحيدات النوى 

الخمجي؟
للخليـا  المضخـم  بالفـروس  الإصابـة 
CMV: لا يكـون التفريـق بـين الإصابة 
المضخـم  أو  بـار  إبيشـتاين  بفـروس 
للخليا مفيـدًا أو مهاً نظـراً لأن التعامل 
معهـا وخطة العـلج متشـابهة كا أنه 

قـد لا يكـون ممكنًـا أحياناً.
عنـد  الغونديـة:  بالمقوسـات  الإصابـة 
اشـتباه الإصابـة لدى امـرأة حامل فإن 
التفريـق بـين العـدوى الفروسـية من 
العـدوى الطفيليـة بالمقوسـة الغونديـة 

لـه بالـغ الأثـر عـى الجنين.
الإصابـة بسرطـان الـدم: وجـود نقص 
كريـات الدم الشـامل )البيـض والحمر 
العامـة  الأعـراض  مـع  والصفيحـات( 
المذكورة لـداء وحيـدات النـوى الخمجي 
يقـترح الإصابـة بسرطـان الـدم، ويجب 
إجـراء بزل نقـي العظـم لنفـي الإصابة.

الإصابة بفـروس الإيـدز HIV: يتظاهر 
بأعـراض مشـابهة لـداء وحيـدات النوى 
التفريـق عـن طريـق  ويتـم  الخمجـي، 

الفروسـية. الكشـف عى الأضـداد 
الناجـم  الجرثومـي  البلعـوم  التهـاب 
بالثـلثي  يتظاهـر   :A العقديـات  عـن 
العـرضي )حمة + ألم بلعـوم + ضخامة 
بينـه  التفريـق  ويتـم  لمفاويـة(  عقـد 
الخمجـي  النـوى  وحيـدات  داء  وبـين 
كامـل  دم  تعـداد  إجـراء  طريـق  عـن 
فتظهـر الصيغـة الالتهابيـة الجرثومية.

كيف يعالج داء وحيدات النوى 
الخمجي؟

لذاتـه  محـددًا  المـرض  هـذا  يعتـبر 
يشـفى تلقائيًـا ولا يحتـاج إلا للمعالجة 
لتخفيـف  فقـط  بالمسـكنات  الداعمـة 
الـدواء  اسـتخدام  ويمكـن  الأعـراض، 
فالسـيكلوفر  للفروسـات  المضـاد 
)valacyclovir( الـذي يقلـل أو حتـى 
الإبشـتاين  فـروس  وجـود  يزيـل 
أصيبـوا  الـذي  الأشـخاص  لـدى  بـار 
الوحيـدات،  لكـرة  الحـادة  بالعـدوى 
ومـا يـؤدي كذلـك إلى انخفـاض كبر 

الأعـراض. شـدة  في 
كـا يـوصى بالالتـزام بالراحـة خـلل 
بدايـة فـترة المـرض الحادة، كـا يجب 
تجنـب النشـاط البـدني الكثيـف وكذلـك 
مـن خطـر  للتقليـل  الرياضـة  مارسـة 
الإصابـة بتمزق الطحـال وذلك لمدة شـهر 
عـى الأقـل منـذ بـدء الإصابة حتـى يعود 

حجـم الطحـال إلى حجمـه الطبيعـي.

حـذرت منظمـة حقوقية ألمانية مـن تزايد 
حـالات الـزواج القـسري للفتيـات خلل 

موسـم العطلـة الصيفية.
وقالـت منظمـة “تـر دي فـام” المعنيـة 
 15 السـبت  ألمانيـا،  في  المـرأة  بحقـوق 
حزيـران، إن العطـلت الصيفيـة تشـهد 
تزايـد حـالات الـزواج القـسري للفتيـات 
القـاصرات خلل تواجـد العائلـة بإجازة 

في موطنهـا الأصـلي.
مريا بوميـك، العاملة في قسـم “مكافحة 
العنف باسـم الـزواج” في المنظمة نوّهت 
إلى أن عـدد الاستفسـارات التـي تتلقاهـا 
مراكـز استشـارية من تلميـذات يراودهنّ 
القلـق حيـال ذلـك يـزداد في الغالب قبل 

بـدء العطلـة الصيفية.
وأشـارت إلى أن حـالات الـزواج القسري 
في ألمانيـا منتشرة وليسـت فرديـة، وهي 
الجيلـين  مـن  والنسـاء  الفتيـات  تهـدد 

الثـاني والثالـث مـن المهاجريـن.
ولفتـت بوميـك إلى أن أقليـة صغـرة من 
الـزواج،  عـى  أيضًـا  يجُـبرون  الذكـور 
خاصـة عنـد اعترافهـم بميولهـم المثليـة.
الأبويـة  الهيـاكل  ذات  الأسر  أن  وبينّـت 
المتشـددة هـي التي تنتـشر فيهـا ظاهرة 
الـزواج القـسري، وأنها ليسـت محصورة 

بالمجتمعـات الإسـلمية، وفـق تعبرهـا.
العمـل في  ووفقًـا لإحصائيـات “دائـرة 
برلـين لمكافحـة الـزواج القـسري” والتي 

نشرتها في شـهر تشرين الثـاني الماضي، 
شـهدت ألمانيـا 117 حالـة زواج قـسري 
في عـام 2017، كا تـم التخطيط لزواج 
ورصـد  أخـرى،  حالـة   92 في  قـسري 
مخـاوف مـن حـدوث زواج قـسري في 

113 حالـة.
فيـا يتوقع مختصـون أن تكـون الأعداد 
غـر المرصـودة لهـذه الحـالات أكـبر من 

بكثر. ذلـك 
في  الفتيـات  معظـم  أعـار  وتـتراوح 
هـذه الحـالات بـين 16 و21 عامًـا، وهنّ 
ينحـدرن من أصـول عربيـة أو تركية كا 
توجد حـالات أيضًـا تنحـدر عائلتها من 
البلقـان  أصـول كرديـة أو مـن منطقـة 

أو رومانيـا أو بلغاريـا، بحسـب بيانـات 
العمل. دائـرة 

وتطالـب منظمـة “تر دي فام” بدراسـة 
جديـدة لرصـد وضـع الـزواج القـسري، 
متوقعـة أن تكـون الإحصائيـات الحاليـة 

تزايد. في 
وتنتشر ظاهـرة الزواج القـسري وتزويج 
القـاصرات في العديـد مـن دول العـالم 
وبخاصـة السـودان واليمـن، بينا تسـنّ 
دول عـدة تشريعـات تحدد السـن الأدنى 
للـزواج بـ 16 أو 18، لكـن في الكثر من 
الحـالات يمكـن لـولي أمـر الفتـاة إيجاد 

طريقـة لللتفـاف عـى القانون.

داء القبل..ماذا تعرف عنه

تحذير من ازدياد حالات الزواج القسري في الصيف

https://www.enabbaladi.net/archives/307874
https://www.enabbaladi.net/archives/307967
https://www.enabbaladi.net/archives/307967
https://www.enabbaladi.net/archives/307874
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كثراً مـا تحتـاج الأجهـزة الكهربائية 
بخصائصهـا  التحكـم  إلى  والمنزليـة 
ووظائفهـا عن طريـق أزرار أو جهاز 

تحكـم عـن بعـد أو غره.
الأجهـزة  بهـذه  التحكـم  كان  قديمًـا 
يتـم عـن طريـق مفاتيـح كهربائية– 
المشـاكل  كثـرة  وكانـت  ميكانيكيـة، 
في  محدوديـة  وتسـبب  والأعطـال 
كـبر  إلى  إضافـة  بالجهـاز،  التحكـم 
تصاميـم  عنـه  ينتـج  الـذي  حجمهـا 
للجهـاز  وسـيئة  جاذبـة  غـر 

الإلكـتروني.
بالأجهـزة  بعـد  عـن  التحكـم 
الإلكترونيـة والتحكـم بـأزرار اللمس 
ممكنًـا  يكـن  لم  الملونـة  والشاشـات 
"المايكروكونترولر"،  اسـتخدام  لـولا 
في  نوعيـة  نقلـة  أحـدث  والـذي 
الآلات  بـكل  "التحكـم"  مصطلـح 
مـن  وإدارة  تحكـاً  تحتـاج  التـي 

. م لمسـتخد ا

ماهو الـMicrocontroller ؟
صغـرة  إلكترونيـة  قطعـة  هـو 
تحتـوي عـى معالـج CPU  وذاكـرة 
شريحـة  عـى   ROMو  RAM
الطرفيـات  مـن  ومجموعـة  واحـدة، 
جهـاز  أي  قيـادة  في  تسـاعده  التـي 
الحقيقـة  في  وهـو  إلكـتروني، 
بقـدرات  صغـر  متكامـل  كمبيوتـر 
مناسـب  رخيـص  وسـعر  محـدودة 
تتطلـب  والتـي  الصغـرة  للأجهـزة 

قيادتهـا. في  الـذكاء  بعـض 
يقوم الــMicrocontroller بوظائف 
والإخراج  الإدخـال  بعمليـات  التحكـم 
للجهـاز، ويتم  الإلكترونية  الـدارة  في 
صغـر  برنامـج  طريـق  عـن  ذلـك 
مخـزن في ذاكـرة الــROM الخاصة 
به، والتـي تبلغ سـعتها من 2 – 500 
برنامـج  لتخزيـن  كافيـة  كيلوبايـت، 
صغـر يتحكـم بمجموعة مـن الأزرار 
)أجهـزة  بعـد  التحكـم عـن  وأجهـزة 
إدخـال( والشاشـات ولمبـات الإضاءة 
الصغـرة الــLED )أجهـزة إخراج(.

بعض الأمثلة عن المهمات التي 
يقوم بها

التحكـم في درجـة حـرارة سـخان ماء، 
إذ يتـم ضبط درجـة الحـرارة عن طريق 
شاشـة  عـى  الحـرارة  وتظهـر  أزرار 
صغرة، ويعمل السـخان وفقًا لحسـاس 
حـرارة موصـول إلى الـدارة الإلكترونية.
جميـع تلـك الطرفيـات يتحكـم فيهـا 
البرنامـج  بواسـطة  المايكروكونترولـر 
المخزن فيه مسـبقًا والمبرمـج خصوصًا 

التحكـم بالحـرارة هذه. لعمليـة 
في صناعـة السـيارات، والتـي تعتـبر 
صناعـة  لتطويـر  الأسـاسي  المحـرك 
المايكروكونترولـر، تحتـوي كل سـيارة 
عى العـشرات من هـذه الشرائـح التي 
داخلهـا  المختلفـة  بالأنظمـة  تتحكـم 
كنظـام التبريد وقياس الزيـت وعوامل 

الأمـان والصـوت.
السـاعات  في  بالتوقيـت"  "التحكـم 
أجهـزة  وفي  الأفـران  وفي  الرقميـة 
العمـل  إلى  مايحتـاج  وكل  التنظيـف 
معينـة،  جدولـة  أو  توقيـت  ضمـن 

يسـتخدم  المهـام  هـذه  جميـع  ففـي 
برنامـج  بواسـطة  المايكروكونترولـر 

لذلـك. معـد 
صناعـة المايكروكونترولـر تدخل ضمن 
صناعـات "الشرائـح الإلكترونية" وهي 
صناعة معقـدة جدًا، وتصنـع فقط في 
الـدول المتقدمة وتبيعها للـدول الأخرى 

لاسـتخدامها في الأجهزة المختلفة.
و"   "Microchip  " شركتـا  تعتـبر 
رائدتـين  الأمريكيتـان   "Atmel
صناعـة  في  العـالم  مسـتوى  عـى 
المايكروكونترولـر، بالإضافـة إلى عـدد 
والأوروبيـة. الصينيـة  الـشركات  مـن 

بعـض الأجهـزة تتطلـب تحكـاً أكـر 
تعقيـدًا من مجموعـة أزار، فقـد تتطلب 
التحكم عـن طريق الإنترنـت، ولذا توجد 
المايكروكونترولـر  مـن  الأنـواع  بعـض 
تتيح الاتصال بالإنترنـت وتكون بقدرات 
معالجـة أكـبر وتسـتخدم مـع الأجهزة 
الحديثة كالغسـالات المزودة بشاشات، أو 
أجهـزة "إنترنت الأشـياء" وتكـون أغى 

أعى. ثمنًـا وبقـدرات 

منوعات

عـى  عامًـا   28 كـروزو  روبنسـون  يقـي 
جزيـرة مهجـورة، متكيفًـا خللهـا ما اسـتطاع 
مـع تحديـات الطبيعـة، ومتعلقًا بأحـلم العودة 

الإنجليـزي. ومجتمعـه  بـلده  إلى 
تـدور أحـداث الروايـة منتصـف القرن السـابع 
والاسـتعار  الاستكشـاف  عهـد  خـلل  عـشر، 

المعمـورة. أصقـاع  لمختلـف  الأوروبي 
بأسـلوب  بطلهـا  لسـان  عـى  القصـة  تـُروى 
مذكـرات واقعيـة، تحُـى مـن منظـوره وتسرد 
الأولى  تجربتـه  مـن  ومغامراتـه،  أفـكاره 
وحتـى  القراصنـة،  ولقائـه  المـوج  ركـوب  في 
مواجهتـه لآكلي لحـوم البـشر وتجـار الرقيـق.
التعاطـف  مـن  الكثـر  القصـة  بطـل  يولـد  لا 
تمثيـل  فهـو  الحديـث،  عصرنـا  منظـور  مـن 
فكـر  نهـوض  مـع  حينهـا  الأوروبي  للإنسـان 
التفـوق العرقي والجشـع المـادي، إلا أن حكايته 
توجه خيـال القـارئ إلى تصـور أدق التفاصيل 
عـى  معـه  الأدوار  مبادلـة  وحتـى  محنتـه  في 

الاسـتوائية. الجزيـرة 
كيـف سيشـعر مـن يرُمـى في عزلـة مفاجئـة، 
نتيجـة قـرار اتخذه بخـوض مغامرة لم يحسـب 
كـروزو  يمـر  عمـره.  جـل  ثمنهـا  يدفـع  أن 
بأحاسـيس اليـأس والخـوف، ومشـاعر الوحدة 
مـع  والتأقلـم  الأمـل  إلى  وصـولًا  والتعاسـة، 

. ت ا لذ ا
نـشرت الروايـة للمـرة الأولى عـام 1719، بقلم 
ولاقـت  ديفـو،  دانيـال  الإنجليـزي،  الكاتـب 
منطلـق  اعتبارهـا  مـع  باهـرًا،  نجاحًـا  سريعًـا 
أسـلوب  ومنطلـق  الإنجليزيـة  الروايـة  أدب 

القصـصي. الواقعـي  الخيـال 
إلى  حـاضًرا  يـزال  لا  العالمـي  الأدب  في  أثرهـا 
والنسـخ  الترجـات  مئـات  تقديـم  مـع  الآن، 
لهـا مـن  لهـا. كُرسـت  الجديـدة  والاسـتعارات 
الدراسـة الفكريـة والأدبيـة الكثـر، خاصة فيا 
يتعلـق بتمثيـل المجتمـع الإنجليـزي ضمنهـا في 

الآونة. تلـك 
يعُتقـد أنهـا ترتكـز عى قصـة حقيقيـة لضابط 
في البحريـة الملكيـة البريطانية يدعى ألكسـندر 
سـيلكرك، كان قـد قـى أربعة أعـوام، ما بين 
"مـاس  جزيـرة  عـى  وحيـدًا  و1709،   1704
تيـرا" المهجـورة التابعـة لتشـيلي في المحيـط 
مـن  أصبـح  الاعتقـاد  لذلـك  ونتيجـة  الهـادي، 
المتعـارف تسـمية تلـك الجزيـرة باسـم "جزيرة 

كروزو". روبنسـون 
القصـص  مـن  الكثـر  الفـترة  تلـك  شـهدت 
علقـوا عـى جـزر  لرجـال  الأخـرى  الحقيقيـة 
مهجـورة لفـترات طويلـة، ولم ينسـب الكاتـب 
بعـض  ويعتقـد  منهـا،  لأي  قصتـه  أصـل 
الباحثـين أن روايـة "حـي ابـن يقظـان" التـي 
تعـود للقـرن الثـاني عـشر للكاتـب الأندلـسي 
لرجـل  فلسـفية  قصـة  وتحـي  طفيـل،  ابـن 
عـاش عـى جزيـرة مهجـورة وتبحـر في الفكر 
حتـى اسـتدل عـى وجـود الخالـق، قـد تكون 
أحـد مصـادر إلهامها بعـد أن ترجمـت للتينية 
عـشر. السـابع  القـرن  منتصـف  والإنجليزيـة 

قـدم ديفـو جزأيـن آخريـن لمغامـرات كـروزو، 
الأول بعنـوان "المزيـد مـن مغامرات روبنسـون 
كـروز" نشره خـلل عـام 1719 أيضًـا، والذي 
يتابـع سرد أحـداث حيـاة البطـل الـذي ينتابـه 
هـوس بإثبـات صـدق قصتـه الأولى، والثـاني 
بعنـوان "تأمـلت جديـة لروبنسـون كـروزو" 
نـشر عـام 1720، والذي تنـاول مقـالات جدية 

البطل. يرويهـا 

روبنسون كروزو.. 
نعمة العزلة التي يقضيها 

الإنسان بالحسرة

كتاب

سينما

شـكل المخـرج السـوري حاتـم علي 
حالةً اسـتثنائية في الدراما السـورية 
والعربيـة، خاصـةً مع إخراجـه عددًا 
التاريخيـة،  الدراميـة  الأعـال  مـن 
تناولت شـخصيات كان لهـا تأثرها 
العـربي،  التاريـخ  في  المبـاشر 
كمسلسـل "نـزار قبـاني" و"صقـر 

قريـش" وغرهـا.
 "MBC" شركـة  دفـع  مـا  وهـذا 
مسلسـل  لإخـراج  بـه  للسـتعانة 
يتنـاول  الـذي  فـاروق"،  "الملـك 
السـرة الذاتيـة لآخـر ملـوك مـصر 
مـن سـللة محمد عـلي باشـا، قبل 
قيام حركـة الضبـاط الأحـرار، فيا 
عـرف بـ "ثورة يوليـو" عام 1952.

جدالات لا تنتهي
أثار المسلسـل جدلًا كبـراً، قبل وفي 
أثنـاء وبعـد عرضـه، فعـرض عمـل 
لا يظهـر الملـك فاروق بشـكل سـيئ 
كليًـا، أثـار حفيظة بعـض القوميين 
عنـاصر  وجـود  أن  كـا  العـرب، 
سـورية تمثلـت بالمخـرج حاتم علي 
ومديـر التصوير نـزار واوية، إضافةً 
لأداء الممثل السـوري تيم حسـن دور 
الملك فـاروق، فجـر اعتراضات كثرة 
كـون الملك شـخصية مصريـة وقيام 
الممثلـين المصريـين بأداء شـخصيته 
في مسلسـل درامـي هـو حـق لهم، 
بحسـب وجهة نظـر المعترضين عى 

الوجـود السـوري، عدا عـن اتهامات 
بتلميـع   "MBC" لمحطـة  وجهـت 
صـورة الملكية واسـتخدام المسلسـل 
لمهاجمـة العهد الجمهـوري والرئيس 
المـصري الراحـل جال عبـد الناصر 

بشـكل غـر مباشر.

سيرة مختلفة لحياة الملك
"ثـورة  بــ  عـرف  مـا  قيـام  منـذ 
يوليـو" عـام 1952، دأبـت الأعال 
الإعـلم  ووسـائل  المصريـة  الفنيـة 
الملـي،  العهـد  مهاجمـة  عـى 
مطلـق،  شر  أنـه  عـى  وتصويـره 
بينـا قـدم المسلسـل سـرةً ذاتيـةً 
لشـخصية جدليـة بشـكل متـوازن، 
ذاكراً سـلبياته وإيجابياتـه، وعلقته 
بأسرتـه، وبوالدتـه تحديـدًا، الملكـة 
نازلي، والتي تسـببت لـه في العديد 
مـن المشـاكل، خاصـة فيـا يخـص 

باشـا. علقتهـا بمحمـد حسـنين 
علقـة  المسلسـل  يـشرح  كـا 
والإنجليـز،  بالألمـان،  فـاروق  الملـك 
والشـخصيات الوطنية المصرية التي 
كانـت تقـاوم الاحتـلل الإنجليـزي 
في تلـك الفـترة التاريخيـة، دون أن 
يدخـل في سـياق الدفـاع أو الهجوم 
والظـروف  الملـك،  شـخص  عـى 
البـلد  بهـا  التـي مـرت  السياسـية 

وصراعـه مـع حـزب الوفـد.
وعـرج العمل عـى بعـض تفاصيل 

الملـك الخاصة البعيدة عن السياسـة، 
وعلقتـه بزوجتيـه، الملكـة فريـدة، 
التـي طلقهـا وتـزوج لاحقًـا الملكـة 
ناريمـان، وولادة ابنـه الملـك أحمـد 
الثـاني )حكـم مـصر لفـترة  فـؤاد 
لجنـة  تحـت  طفـل  وهـو  وجيـزة 

الوصايـة عـى العـرش(.
الكاتبـة  العمـل،  مؤلفـة  وذكـرت 
لقـاء  في   ، جابـر  لميـس  المصريـة 
ضمـن برنامج "الجمعـة في مصر" 
بتاريـخ 24 مـن كانـون الأول مـن 
عـام 2017، أنهـا بـدأت العمل عى 

.1996 المسلسـل منـذ عـام 
مليـون   20 العمـل  ميزانيـة  بلغـت 

موقـع  بحسـب  مـصري،  جنيـه 
الأولى  للمـرة  وعـرض   ،"IMDB"
عـام 2007، وبلـغ عـدد حلقاته 33 

حلقـة.
وعـزت  حسـن  تيـم  بطولـة  مـن 
اللـه  عبـد  وصـلح  عـوف  أبـو 
عامـر  ووفـاء  الحلفـاوي  ونبيـل 
ومنـة فضـالي، ومـن إخـرج حاتـم 
عـلي وتأليـف لميـس جابـر، وقـام 
بالمراجعـة التاريخيـة يونـان لبيـب 

رزق.
أول  فـاروق،  الملـك  ويعـد مسلسـل 
أعـال الممثـل السـوري تيم حسـن 

خـارج سـوريا.

مسلسل الملك فاروق.. 
السوريون حين قادوا عملًا مصريًا

المنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها
المتحكم الصغري.. 
كيف يمكن التحكم 
بالأجهزة الإلكترونية

لقطة من مسلسل الملك فاروق
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عروة قنواتي 

السـباق الأمتـع بين النجمـين، وقد تجـاوز كل الحدود، 
مـا زال مسـتمراً، بالرغـم مـن رغبـة بعـض الهيئـات 
واللجـان المشرفة عـى الجوائز الدوليـة بتغير أو كسر 
هـذا القالـب وفتـح الفرص لأسـاء جديـدة تدخل عالم 

النجـوم لا أن تكتفـي بالـدوران في فلكها. 
وفعـلً.. بالرغـم مـن المؤثـرات الإعلمية التـي طرحت 
النجـم الكـرواتي لوكا مودريتش سـيدًا للكـرة الذهبية، 
في الموسـم المـاضي، وبـدأت بتسـويق بعـض النجـوم 
للفـترة الحاليـة مثـل المدافـع الهولنـدي فرجيـل فان 
دايـك، والنجـم العـربي محمـد صـلح، ولربما تشـعر 
أن مـن الإنصـاف أن يقـترب الفرنسي المتألـق غريزمان 
أكـر مـن غـره إلى قائمـة النجـوم في الكـرة الذهبية 
والجوائـز، إلا أن العيـون والقلـوب والاهتـام مـا زالت 
تركـز عـى نظرية: "هـل سـيفك ليونيل عقـدة الألقاب 
الدوليـة للتانغـو، وما هـو جديد كريسـتيانو بعد اللقب 

الأوروبي الثـاني؟".
في  معقـولًا  موسـاً  أنهـى  رونالـدو  كريسـتيانو 
يوفنتـوس الإيطـالي ودخـل قائمـة التتويـج المحليـة 
مـع السـيدة العجـوز بعـد أن كان دخلهـا مـع الملـي 
الـدوري  في  يونايتـد  والمـان  الإسـباني  الـدوري  في 
الهـداف  لقـب  عـى  يحصـل  لم  الممتـاز،  الإنجليـزي 
ومرعبًـا  ومنافسًـا  مؤثـراً  كان  ولكنـه  الكالتشـيو  في 
للـدون تسـجيله  بينـا لم يشـفع  الأول،  في موسـمه 
للهاتريـك الجميـل والصـادم عى زملء سـيميوني في 
دوري أبطـال أوروبـا ليخـرج أمـام أياكس أمسـتردام 
الطامـح في مشـهد لا يمكن وصفـه إلا بأن الـدون كان 

يحـارب وحـده أوروبيـًا لعظمـة اليـوفي.
الأمـم  دوري  نهـائي  نصـف  في  بالبرتغـال  التحـق 
الأوروبيـة وسـجل الهاتريـك الـذي لن ينسـاه عشـاق 
الكـرة في العـالم داخـل الشـباك السـويسرية، لتقطع 
البرتغـال نصـف الطريـق نحـو اللقـب الـذي اكتمـل 

بهـدف غيديـش داخـل شـباك هولنـدا.
ليونيـل ميـسي، كـا خصمه في الموسـم المحـلي، بطل 
رونالـدو  عـى  بدرجـة  ويزيـد  الإسـباني،  للـدوري 
بحصولـه عـى لقـب الهـداف في الموسـم المحلي وفي 
النفسـية  دوري أبطـال أوروبـا، لتغلـب عليـه الآثـار 
مـع مزيـج التعـب في ريمونتـادا ليفربـول الإنجليزي 
الوانـدا  النهـائي في  عـى بعـد خطـوة واحـدة مـن 

ميتروبوليتانـو.
لم يصـل ميسي ومن معـه للنهائي ولم يحقـق المطلوب 
بتفاصيـل صغـرة، عـى أن التغيـر لا بد لـه أن يعدل 

المقبل. الموسـم  المسار في 
2019 في  التانغـو دخـل ليونيـل كوبـا أمريـكا  مـع 
البرازيـل ولا أحـد يريـد أن يصفـح عنـه ولا أن يتقبـل 
أي عـذر فيـا لـو أخفق مجـددًا في لحظة رفـع الكأس 
التـي انتظرها هـو بحياتـه الكرويـة الدولية، وعشـاق 
الكـرة الأرجنتينيـة، الذيـن حرمـوا هـذه اللحظـة منـذ 

آخـر الألقـاب لبلدهم عـام 1993.
الكابـن  شـارة  ورونالـدو  ميـسي  مـن  كل  يحمـل 
لبلديهـا، وتلمـح في العيـون صفات القائـد في الملعب 
والمتدخـل في شـؤون رفعـة وسـمو الفريـق باقـتراح 
التعاقـدات وإعطاء جرعـات الأمل للعبـين، والتصريح 
لطلـب التشـجيع أو المعـذرة مـن الجاهـر، والإعـلم 
ويجـرح..  ينتقـد  وينتقـد..  يترقـب  ويترقـب..  ينقـل 
يجـرح ويواجـه بمزيـد مـن الاهتـام حـول النجمين.

مسـتمرة  وميـسي  كريسـتيانو  منافسـة  سـتبقى 
يبعدهـا  أن  عاقـل  لأي  يمكـن  ولا  مقبلـة،  لسـنوات 
عـن الترشـيحات. إنهـا يسـتطيعان العـودة وبسرعة 
بعـد أي "عـك كـروي" إلى أذهـان وعقـول المتابعـين 
بسلسـلة من الأهـداف في اللحظـات الحاسـمة وبمزيد 
مـن الأرقـام المحطمة لأرقـام أسـاطر سـابقة... وهذا 

الصيـف سـيكون كذلـك.

كريستيانو 
وميسي.. 

هذا الصيف
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

الصيفيـة  الانتقـالات  سـوق  بـدأ 
مـع  القـدم  كـرة  في  )المركاتـو( 
ليسـتعرض  الحـالي،  حزيـران  بدايـة 
نـادي ريـال مدريـد عضلتـه بتوقيـع 
صفقتـين مـن عيـار ثقيـل، يعيـد بها 
)مجـرة  "غلتيكـوس"  الــ  ذكريـات 
2002 حينـا وقـع مع  النجـوم( عـام 
زيـدان  الديـن  وزيـن  بيكهـام  ديفيـد 

البرازيـلي. ورونالـدو 
مـن  كل  مـع  الملـي  النـادي  ووقـع 
أينتراخـت  مهاجـم  الـصربي  اللعـب 
ونجـم  يوفيتـش،  لـوكا  فرانكفـورت، 
إيديـن  الإنجليـزي  تشـيلسي  نـادي 
هـازارد، وظهـر نـادي ليـون ميندي، 
ولا يـزال يتحـدث عـن صفقـات أخرى 
متوسـط  بوغبـا  بـول  مـع  تكـون  قـد 

يونايتـد. مانشسـتر  نـادي 
وبالحديـث عـن صفقـات ريـال مدريد 
بيـع  ضرورة  عـن  آخـر  حديـث  بـرز 
ليتفـادى  لاعبيـه  مـن  لعـدد  النـادي 
لوائـح اللعـب المـالي النظيـف، التي قد 
تسـبب لـه عقوبـات إذا لم يتجنبها، كا 
حدث مـع نـادي باريس سـان جرمان 
حينـا تعاقـد مـع نيـار لاعـب نـادي 
 222 2017، مقابـل  برشـلونة، صيـف 

الصفقـة  تلـك  لتصبـح  يـورو،  مليـون 
القدم. كـرة  بتاريـخ  الأغـى 

جنـون  شرارة  نيـار  صفقـة  كانـت 
تخطـت  إذ  الكـرة،  عـالم  في  الأسـعار 
صفقـات حاجز الــ 100 مليـون يورو 
في موسـمين مـن الانتقـالات، لا سـيا 
صفقتـي عثـان ديبمـلي مـن بروسـيا 
إلى برشـلونة مقابـل نحـو  دورتمونـد 
120 مليـون يـورو، وفيليبـي كوتينيـو 
بصفقـة  برشـلونة  إلى  ليفربـول  مـن 
بلغـت 160 مليـون يـورو تشـمل كسر 

العقـد. عقـد اللعـب ومتغـرات في 
هـذه الصفقـات أشـعلت الحديـث عـن 
وعـن  النظيـف،  المـالي  اللعـب  قانـون 
التـي يتضمنهـا،  والعقوبـات  تطبيقـه، 
ميـلن  عـى  فرضهـا  بعـد  وخاصـة 
الموسـم الماضي الـذي تخطـت صفقاته 
200 مليـون يـورو، وهـو  حاجـز الــ 
النـادي  واردات  مـع  يتناسـب  لا  مـا 

العريـق. الإيطـالي 

النظيف؟ المالي  اللعب  ما هو قانون 
قانـون  هـو  النظيـف  المـالي  اللعـب 
)يويفـا(  الأوروبي  الاتحـاد  بـه  يعمـل 
لكـرة القدم، ويسـتهدف معادلـة جميع 

الأنديـة المشـاركة في البطـولات القارية 
والمصروفـات،  للإيـرادات  لـ"يويفـا" 
وألا يكـون في ميزانياتهـا أي نـوعٍ من 

المالي. العجـز  أنـواع 
اللجنـة  قبـل  مـن  المـشروع  قـُدم 
عـام  الأوروبي  للتحـاد  التنفيذيـة 
بدايـة  بـه  العمـل  بـُدئ  ثـم   ،2009

.2012-2011 موسـم 
وبموجـب القانـون فـإن النـادي الـذي 
يكـون  وارداتـه  عـن  مصاريفـه  تزيـد 
تبـدأ  التـي  الاتحـاد،  لعقوبـات  عرضـة 
بالتوبيـخ ومـن الممكن أن تصـل لمنع من 
المشـاركة في المسابقات وحسـم ألقاب أو 

. ط نقا
ومن بنـود قانـون اللعب المـالي النظيف 

ألا يكـون أي نـادٍ مديوناً لنـادٍ آخر.
بموجـب  الأوروبي،  الاتحـاد  ويراقـب 
في  للأنديـة  الماديـة  الأمـور  القانـون، 
أول موسـمين لبدايـة سريـان القانـون 
وتقليـل العجز بشـكل تدريجـي، والتي 
بموجبهـا تكـون نسـبة العجـز صفـرًا 

.2015-2014 موسـم  بحلـول 
كا يحـصر القانـون كمية المبالـغ التي 
تضـخ في موازنـات الأنديـة مـن قبـل 
المسـتثمرين، والتـي بـدأ بتحديدها بــ 

30 مليونـًا  45 مليونـًا وقلصهـا حتـى 
مـع نهايـة العـام الماضي.

وإذا خالـف أي نـادٍ قواعـد اللعب المالي 
الأوروبي  الاتحـاد  يقـوم  النظيـف، 
بموجـب ذلك باتخـاذ التدابـر اللزمة، 
المسـاعدة  بـين  الإجـراءات  وتـتراوح 
فـترة  خـلل  الديـون  مـن  للتخلـص 
تأديبيـة  وإجـراءات  محـددة  زمنيـة 

أخـرى.
بالإنـذار  فتتمثـل  العقوبـات  أمـا 
وخصـم  الغرامـة  وفـرض  والتوبيـخ 
النقـاط وحجـب إيـرادات المشـاركة في 
المسـابقات الأوروبيـة وحظـر تسـجيل 
اللعبـين الجدد في "يويفـا"، بالإضافة 
إلى تحديـد عـدد اللعبين المسـجلين في 
المسـابقات الأوروبيـة، وهـذا مـا حدث 
مـع باريـس سـان جرمان ومانشسـتر 

سـيتي.
وقـد تصـل العقوبـات إلى الحرمان من 
المشـاركة في البطـولات الأوروبيـة كا 
حـدث مـع نـادي ميـلن، بالإضافة إلى 

تجريـد النادي مـن أحـد ألقابه.
النظيـف  المـالي  اللعـب  قانـون  دفـع 
جديـدة  مـوارد  عـن  للبحـث  الأنديـة 
للسـتثار وكسـب الأمـوال، بالإضافـة 

بقاعـدة  الاهتـام  نحـو  دفعهـم  إلى 
الناشـئين واللعبـين الموهوبـين وعـدم 
الاعتـاد عـى شراء اللعبـين المحترفين 
الذيـن باتـت أسـعارهم باهظـة مقارنة 

الماضيـة. بالسـنوات 

سـوق  مدريـد  ريـال  نـادي  تصـدر 
الانتقـالات الصيفية في مطلعهـا، والتي 
بدأت منـذ مطلـع حزيران الحـالي، بعد 
إتمامـه لخمـس صفقـات كاملـة، منهـا 

سـبقت انطـلق السـوق.
صفقتـه  في  الملـي  النـادي  وتعاقـد 
مـع  حزيـران،  مـن   12 في  الخامسـة، 
جنـاح نـادي ليـون الفرنـسي، فرلانـد 
ميندي، لسـت سـنوات، في صفقة بلغت 
قيمتهـا 48 مليـون يـورو بالإضافة إلى 
خمسـة مليين يورو كمتغـرات متوقفة 
عى بعـض الـشروط الواجـب تحقيقها 

المقبل. الموسـم 
تعاقـدات الموسـم الحـالي، بـدأت عندما 
وقع ريـال مدريد مع الموهبـة البرازيلية 
لاعـب  غويـس،  دي  رودريغـو  الشـابة 
نـادي سـانتوس البرازيـلي، مقابـل 45 

يورو. مليـون 
المدافـع  الملـي  النـادي  واشـترى 

البرازيـلي الشـاب لاعـب نـادي بورتـو 
البرتغـالي، إيدير ميلتـاو، بصفقة بلغت 
قيمتهـا 50 مليون يـورو، إذ أعلـن النادي 
عـن الصفقة قبيـل بداية سـوق الانتقالات 
الصيفيـة، ولكنـه إلى الآن لم يقـدم لاعبه 

رسمي. بشـكل 
ووقـع الريال صفقتـه الثالثة مـع مهاجم 
نـادي إينتراخـت فرانكفـورت، الـصربي 
لوكا يوفيتـش، والتي بلغـت قيمتها المالية 

60 مليـون يورو لمدة خمسـة مواسـم.
وكانـت الصفقـة الرابعة للنـادي الملي، 
وهـي الأغـى في الموسـم الحـالي، مـع 
بلجيـكا  منتخـب  نجـم  هـازارد  إيديـن 
التـي  الإنجليـزي،  تشـيلسي  ونـادي 
تخطت حاجز الــ 100 مليون بالإضافة 
الصفقـة  وهـي  ماديـة،  متغـرات  إلى 

الأغـى في تاريـخ النـادي الملـي.
وبلغـت قيمـة الصفقـات التـي وقعهـا 
النـادي 303 مليـين يـورو، فقـط مـع 

خمسـة لاعبـين، ليتجاوز النـادي أرقامه 
السـابقة في سـجلت تعاقدات اللعبين، 
لا سـيا عـام 2009، حـين بـدأ بريـز 
الــ  ثـورة  الثانيـة  رئاسـته  فـترة  في 
"غلتيكـوس الثانيـة" حينـا تعاقد مع 
رونالـدو وكاكا وكريـم بنزيما وتشـافي 
ألونسـو وراؤول ألبيول ونيغريدو وآدان 
لتصـل قيمـة هـذه الصفقـات إلى 258 

يورو. مليـون 
وعـى هامـش صفقـات النـادي الملي 
وقـع ريـال مدريد مـع الموهبـة اليابانية 
باسـم  المعـروف  كوبـو  تاكيفوسـا 
سـينضم  الـذي  اليابـان"،  "ميـسي 
الموسـم المقبـل إلى فريق كاسـتيا رديف 

الأول. الفريـق 

اسمان مغربيان مطلوبان في إنجلترا
ريـال  فيـه  يتصـدر  الـذي  بالوقـت 
مدريـد أخبار سـوق الانتقـالات، تتحدث 

الصحافـة الإنجليزيـة عن رغبـة حقيقية 
مـن أرسـنال بالحصـول عـى خدمـات 
اللعـب المغـربي حكيـم زيـاش، الـذي 
ذاع صيته هذا الموسـم بعـد الأداء القوي 
الهولنـدي  الـدوري  في  قدمـه  الـذي 

المحـلي ودوري أبطـال أوروبـا.
وعـى الرغـم من رغبـة أرسـنال الجادة 
بضم زيـاش، إلا أن منافسـين لأرسـنال 
ليفربـول  أبرزهـم  السـوق  في  ظهـروا 
وبايـرن ميونـخ، الذي ربطـت الصحافة 

اللعـب بـه في أكـر من مناسـبة.
وتشـر التقاريـر في هولنـدا إلى وجـود 
معركـة من أجـل التعاقد مع زيـاش، الذي 
سـبق أن جذب اهتام أرسـنال وليفربول.

ووفـق موقـع "يـورو سـبورت" فـإن 
المديـر الريـاضي لأياكـس، مـارك أوفـر 
النـادي مـع  اتفـاق  مـارس، أعلـن عـن 
زياش عـى الرحيـل هذا الصيـف بشرط 
التوصـل لاتفاق مع فريق كبـر، وبمقابل 

يتناسـب مع قـدرات زيـاش، الـذي تصل 
قيمتـه السـوقية إلى 40 مليـون يـورو، 

بحسـب موقـع "ترانسـفر ماركـت".
وقـد تحسـم رغبـة اللعـب في اللعـب 
لصالـح نـادي أرسـنال، المنافسـة بـين 
الأنديـة لضمـه، إذ يريـد الأخـر تدعيم 
خـط هجومـه باللعـب المغربي وسـط 
توتـر نشـب عـى طـول الموسـم بـين 
أيمـري،  أونـاي  الإسـباني،  المـدرب 

أوزيـل. مسـعود  الألمـاني،  واللعـب 
كـا يهتـم نـادي ليفربـول بالحصـول 
ليـون  نـادي  لاعـب  خدمـات  عـى 
نبيـل  المغربيـة  الأصـول  ذي  الفرنـسي 
فقـر، بعـد فشـله في ضمـه الصيـف 
المـاضي، وبحسـب موقـع "جـول" فإن 
"الريـدز" قـد يتحـرك مجـددًا للتعاقـد 
مـع فقـر في حال خفـض نـادي ليون 
مطالبـه الماديـة، لا سـيا بعد موسـم لم 

يكـن بأعـى المسـتويات لفقـر.

لهذا لا تستطيع الأندية التعاقد مع لاعبين كبار دون بيع غيرهم

ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟

سوق الانتقالات.. 
ثورة مدريد واهتمام إنجليزي بلاعبين مغربيين
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2019 حزيران/يونيـــو   16 الأحـــــــد 
الثامنـــة السنــــــــة   -  382 العـــــــــدد 

في السابق؛ كان السوريون يأخذون الأمور 
ببساطة. من أمثالهم: إذا بدك تستريحْ، أيش 
ما شفتْ قُلْ مليحْ. ومن أمثالهم: الشهر اللي 
ما إِلَكْ فيه معاش لا تعد أيامو. ومن أقوالهم 

الدارجة: سَطِّحْ، وحط في الخُرْج، واسمعْ 
وطنشْ. اليوم ما عادوا كذلك. السوري الثائر 
لا يسمع ولا يرى ولا يقبل بسماع أي وجهة 

نظر غير ثورية. ويُطلق على مَنْ يخالفه الرأيَ 
لقبَ "شبيح". إذا كان السوري الثائر إسلاميًا 

يريد منك أن تكون ثائرًا من أجل نرة دين 
الله، وتطبيق شرع الله، ويجب أن تسمي 

وقوفك في وجه النظام "جهادًا". 
ثمة نماذج متطورة عن تلك التي حكينا عنها. 

مثلًا: رجلٌ ثائر لا يحب الإخوان المسلمين. 
شيء طبيعي، وعادي، أن يوجد رجلٌ لا 

يحب الإخوان المسلمين، بل ويمكن أن يتفق 
الكثيرون معه بالرأي، وأنا منهم. بيد أن هذا 

الرجل يُعلن أنه يحب أي شخص يشاركه 
كراهية الإخوان! تقول له: يا أخي، بشار 

الأسد مثلك، لا يحب الإخوان المسلمين، ولكنه 
يقتل شعبه.. أيعقل أن تنزل، وأنت الإنسان 
الطيب المحترم، إلى مستوى أن تحب بشار 

الأسد؟! ولكنه يمضي في عناده، ويعلن حبه 
الأسد نكاية بالإخوان، وقد يمتدحه، ويتهم 

خصومه بأنهم -بلا استثناء- وهابيون، 
دواعش، عراعير، عصمانليون.. ويا سيدي، 
إذا لزم الأمر أن يكتب كم مقالة عن مناقب 

بيت الأسد، وولعهم بالحرية والديمقراطية، 
واحترامهم للشعب، يكتب، وإذا تطََلَّبَ الأمرُ 

أن يأخذ من البوط العسكري )مَجْقْتين( 
أمام كاميرات التلفزة، يأخذ ثلاثة، ويمرغ 

)مِشْدَاقَهُ( بالبوط، وإذا جاء يوم تصالح فيه 
الأسد مع الإخوان المسلمين، لا تستبعد أن 

يُجري عمليةَ التفاف، و"تكويع"، وتطويع 
للغته الخطابية، ليقول لك: يا أخي يبقى 

الإخوان المسلمون أبناء بلدنا، ومن مكونات 
شعبنا، والظُفْر لا يخرج من اللحم. 

رجل آخر، يكره نظام حافظ الأسد ووريثه، 
لأنه نظام مخابراتي، متسلط، مخلوفي 
)نسبة لرامي مخلوف المتخصص بنهب 

خيرات البلد(، وراثي، أبدي، لا يسمح باشتراك 
الشعب بالحكم والتداول السلمي للسلطة، 

حارب شعبه، وسلم قيادةَ البلاد ومقدراتها 
للروس والإيرانيين وحزب الله. في الحقيقة 

هذا إنسان رائع، وأنت تعتبر نفسك مثله. 
ولكنك إذا انشغلتَ عنه، وتركته شهرًا، أو 

شهرين، ودخلتَ إلى صفحته، فقد تفَُاجَأ بأنه 
يعادي الأسد ويحاربه بالسلاح لأنه نصيري 
معادٍ لنا نحن أهل السنة والجماعة، يسمح 

للمسكوف الكافرين بالدخول إلى بلدنا، 
ويستنجد بالروافض، والمجوس! ولئن طاب 

لك المكوث في صفحته مدة أطول فستجد أنه 
يضع صورة شامخة للأخ "أبو عدي" صدام 

حسين، الرئيس الشهيد، أسد السنة الذي قتله 
الأمريكيون الروافض والمجوس، لأنه أراد أن 

ينر دين الله ويُعلي شأن المسلمين. 
رجل ثالث ليس بداعشي، بل ويعادي تنظيم 
داعش، تقول لنفسك: عال. يعني هو مثلنا. 

تزور صفحته فتكتشف أنه لا يعاديهم لأنهم 
إرهابيون، معادون للشعب والثورة، مرتبطون 

بأجندة غير وطنية، بل لأنهم "خوارج" لا 
يتبنون تفسيره وتفسير جماعته لديننا 

الحنيف. يسميهم "تنظيم الدولة" ولا ندري إن 
كان يدعو لهم في سره بالهداية، والعودة إلى 

جادة الصواب!

السوريون ومبدأ 
"حط في الخرج"

تعا تفرجفي تأبين الجنة
  خطيب بدلة

محمد نبيل 

يشـبه سـرته تمامًـا، سـرة غـر 
غـر  مسـبق،  بسـياق  منظمـة 
مخطـط لهـا أن تكـون كـا كانت 
سـقوط  موقـع  ينتـقِ  لم  عليـه، 
القذيفـة في طريقـه خارجًـا مـن 
حمـص أو داخـلً إليهـا، أو سـمت 
يسـتهدف  حـين  القنـاص  هـدف 
نوافـذ بيتـه، لـن ترسـم كل أنـواع 
سـوى  اسـتهدفته  التـي  الأسـلحة 
الحفـر حينـا تخطـئ هدفهـا في 
صـدره، قبـل أن تصيـب في المـرة 
تلـك  في  حتـاً  سـينزل  الأخـرة، 
الحفـر، وسـيحمل في قعرهـا مـن 
حتـى  فيهـا،  السـلح  لـه  يرمـي 
قبـل أن يـرى لـواء واهب السـلح 
ذاك، سـيتركه بمجـرد الخـروج من 
تلـك الحفـرة، ثـم يقـع في حفـرة 
فيحمـل  لاحقـة،  قذيفـة  صنعتهـا 
سـلحًا جديـدًا مـن واهـب آخـر. 
لم يكـن مـن المتوقـع لمـن حـوصر 
يرتقـي  أن  الحفـر،  هـذه  بـكل 

مـن  الرؤيـة  لـه  توفـر  قمـةً 
الصراع  الأعـى، وتحليـل مفاصـل 
في  معـه  جمهـوره  وحيثياتـه. 
لا  بمـا  محـاصر  أيضًـا  الحفـرة 
يـترك مجـالًا للحفـاظ عـى أدوات 
نظيفـة في يـده، لقـد كـسرت تلك 
رهينـة  وجعلتـه  بالطبـع،  الأدوات 
بمهمـة  محاطـة  ضيقـة،  خيـارات 
الآخـر،  تلـو  واحـدًا  إخوتـه  دفـن 
التـي كانـت  تأخـذ بحـة الصـوت 
أكـر  مسـتوى  إلى  الأولى  ميزتـه 
حـدة في النطـق وانتقـاء الكلات، 
سـيأخذ الشـهيد بمفهومـه الثوري 
أكـر  مكانـًا  البسـيط  الإسـلمي 
حضـورًا فيـا ينتقـي مـن كلات، 
كلـات تـم ترتيبهـا كيفـا تيسّر، 
في محيـط لم يكـن يطلـب سـوى 
جامعًـا  الصـوت،  هـذا  اسـتمرار 
الآلاف حولـه، آلاف تقفـز بحركات 
حـارس مرمـى تتقاذفه كـرات نار. 
في حمـص كانـت الجمـوع تقفـز 
ضربـات  يمنـع  مرمـى  كحـارس 
تسـتهدف  التـي  المتتاليـة  الجـزاء 
أعـى نقطـة مـن المرمـى. حـراس 
نـداء  بعـد  معًـا  يقفـزون  مرمـى 
حـارس مرمـى يحمـل ميكروفوناً، 
ويسـتبدله بسـلح، ليـت الحريـق 
لم يصهـر الجثـث حولـه، ويجـبره 
ليـت  بالمـوت،  المـوت  رد  عـى 
مـن  تخـرج  لم  الحـراس  جمـوع 
سـتادات شـوارع حمـص بمشـيئة 

الحربيـة. الطائـرات 

صـوت الضواحـي الشرقيـة للمدن، 
التـي تحـرم أبناءهـا من اسـتكال 
ورشـات  في  فيعملـون  تعليمهـم، 
بنـاء المـدن ذاتهـا، ويركلـون كـرة 
أوقـات غيـاب مهنـدس  القـدم في 
مسـاءً  يصنعـون  ثـم  الإنشـاء. 
أغنيـة تتبـع ميلـودي تـراثي، لكنها 
أكرهـم  خطهـا  كلـات  تنتقـي 
ثـم  الحارقـة،  للشـمس  حساسـية 
للفقـر، فالحصـار، فالمـوت اليومي. 
إصرار  سـبق  دون  ومـن  هكـذا 
السـاروت  لـدى  كان  وترصـد، 
بدفـع  شـعبية  مبـادرة  ورفاقـه 
مـن الشـوارع التـي تنظـم نفسـها 
سـيكون  أغنيـة  بتأليـف  بنفسـها، 
لهـا صداهـا في الحـاضر الثـوري، 
والنوسـتالجيا اللحقـة لمـا انتهـى. 
حقيقـة  الأكـر  أنهـا  بـد  لا  أغنيـة 
وصدقـًا وتعبـراً وحداثـة، بمكونها 
القديـم، وأسـلوبيتها. جوقتهـا آلاف 
يصدحـون ويقفزون، تسـجلها فيا 
بعـد اسـتديوهات غـر ذات تجربة 
احترافيـة. الحصـار والنـار عادة لا 
يتيحـان احترافـًا في أي منتـج فني 
فقـط  يتيحـان  فنـي،  غـر  أو  كان 
احترافـًا بتلقائيـة التعاطـي معها، 
وبصناعـة كل شيء بشـكل جمعـي 
في الشـارع. الشـارع الذي يشـذّب 
ألحـان الأغـاني وكلاتهـا، ويهـذّب 
الحريـة  وينتقـي  المغنـي،  صـوت 
كثيمـة حياتية فنيـة ترددها الجموع 
فـل تخلو منهـا أي أغنيـة، كا كلمة 

الشـهيد التـي تواكـب آثـار المعركة 
يلحـق  فيـا  الفـن  ثيمـة  فتصبـح 
بعـد  وفيـا  مـآسٍ،  مـن  الحصـار 
اسـتراحة الطائـرات في مدرجاتهـا 

مرابضهـا. خلـف  والمدفعيـة 
البياضـة،  لابـن  كانـت  مـا  هويـة 
معقـدة  تفاصيلهـا،  في  بسـيطة 
ثيمتهـا  واسـتخلص  فهمهـا  في 
العامـة، خلفيـة في الحكـم عليها، 
مـن  بشـخصيات  وتشـبيهها 
قامـوس الثورات العالميـة، أو حتى 
مـن قواميس السياسـة والفلسـفة، 
والقواعـد  واليسـار،  واليمـين 
الأيقونـات.  لتتويـج  اللغويـة 
حالـة  الأسـلم في  يبـدو  قواميـس 
الخصوصيـة  احـترام  السـاروت 
فيهـا، خصوصيـة حـارس المرمـى 
بحـركات  أهدافـًا  يصـد  الـذي 
خرافيـة، وتدخـل في مرماه أهداف 
تجعـل الجمهـور يطلب باسـتبداله 
بـين  يقفـز  البديـل.  بالحـارس 
رايـة  يرفـع  والحفـر،  الجبـال 
هـذا ويـدوس عـى رايـة ذاك، ثم 
يفعـل العكـس في الصبـاح التالي، 
حسـب اتجـاه القذيفـة التـي إن لم 
تقتلـه فسـيضيع في أسـلوبية الرد 
يجـب  التـي  الجهـة  وفي  عليهـا، 
في  هدفـه.  لـرى  فيهـا  يقـف  أن 
صياغـه هدفـه ذاتـه. لا شيء يبقى 
واضحًـا أمـام عين الضحية سـوى 
صوتـه  وصوتـه.  الحريـة،  كلمـة 

جـدًا. الجميـل  الجميـل، 

عبد الباسط الساروت
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